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)5159 بَسْطَة فی lal‏ والجضم 4 
البقرة : vey:‏ 
هوَمَا أوتيثم مَنَ الم | إلا Gus‏ 
الاسراء: Ao‏ 
ولك من آنباء الْقَبْب نوجیه GUS‏ 
آل عمران :££ 
لوَمَاكَانَ الله لْطلعکم عَلَى ایب 
وَلکنْ be ll‏ مِن AL)‏ مَن GABE‏ 
آل عمران : ۱۷۹ 
Asp‏ من آنتاء call‏ وجیها لب 
مانت تغتنها Sol‏ ول توف de‏ من JS‏ هذاه 


هود :$4 


NG 
29 
الإمام أمير المؤمنين لا فهو رائد النهضة الفكرية والعلمية في دنیا الاسلام ؛ والعقل‎ Ua 
المفكر في عالم الإنسانية » الذي استوعب أسرار الكون ودقائق الموجودات بذاتياتها‎ 
وجنسها وفصلها وغوامض محتویاتها كما أحاط بما یتحمّق من بعده على مسرح‎ 
الحياة من أحداث وشؤون أسماها العلماء بالملاحم والمغتبات » وقد استمد ذلك كله‎ 
بمواهبه وعبقرياته » وأفاض عليه‎ olde فقد‎ » HE الرسول الأعظم‎ ade من آخیه وابن‎ 
معارفه وعلومه ليكون امتداداً لوجوده ومبلفا لرسالته » تلك الرسالة العظمى التى‎ 
غیُرت مجرى التاريخ ¢ وأضاءت سماء الکون بما تحمله من القيم والمبادئ التي لم‎ 
تعرفها الإنسانية من قبل » فكان الإمام أمير المؤمنين لو هو الذي وعاها » وانطبعت في‎ 
. دخائل نفسه فكان هو الأمين عليها » والمبلّْ لها من بعد الرسول يله‎ 
ويعرض هذا الجزء من الموسوعة إلى فضل العلم والحث على تعلمه ؛ وإلى‎ 
بعض العلوم التي فتقها وأشسها »كما يتعرّض إلى كوكبة من الملاحم والمغيّبات التي‎ 
وأمانة سيرة هذا‎ Ty وسايرت‎ Gol أخبر عنها » راجيا من الله تعالى أن أكون قد واكبت‎ 
الإمام الملهم العظيم الذي هو نسخة من التقوى والمواهب لا ثاني لها في تاريخ عظماء‎ 
إله تعالى ولئ التوفيق‎ ... HE الإنسانية سوى الرسول محمد‎ 
4 ورم‎ 
اف دارا‎ 


۵ صفر /۱۲۰ه 


۳ 
ASE ۳ 
هم‎ ۱ Abell 


ومن أهمٌ البرامج السياسية فى حکومة الامام لا نشر التعلیم » ومحو RAY‏ واشاعة 
العلم بين الناس فقد اتخذ جامع الکوفة مدرسة ومعهدا لالقاء محاضراته العلمية 
وقیمه الفكرية » والتی كان منها الدعوة إلى الله تعالی » واظهار فلسفة التوحید واقامة 
OL‏ بالل ال عا 2 UY‏ العلمية الحاسمة التی لا تقبل الجدل 
والتشكيك » بالاضافة إلى مواعظه العملاقة التى كانت TE‏ حا 
ورهبة من الله تعالی . ۱ 

وقد تخرّج من مدرسته جماعة من عظماء الاسلام آمثال الصحابی العظیم 
عمّار بن یاسر؛ وحجر بن عدي » وکمیل بن زياد ؛ وأبي الاسود الدؤلي » ومیثم 
التمّار؛ وغيرهم من الذين أقاموا صروح النهضة العلمية فى الإسلام . 

وعلى أي حال فا نعرض -باٍیجاز -لبعض ما أثر عن هذا الإمام الملهّم العظيم 
من الكلمات القيّمة فى تبجيل العلم 6 وذمٌ الجهل » وتكريم العلماء » وبعض العلوم 
تي آقامها «وفيما بلى ذلك : 

الإشادة بالعلم: 

tal‏ العلم فهو من أفضل المحاسن التي يتحلّى بها الانسان ويسمو إلى أرقى 
مستويات الکمال » وبالعلم تكون نهضة الأمم وبلوغها إلى أهدافها 6 ومستحيل أن 
تحتل tal‏ من الأمم مركزاً مهمّاً تحت الشمس وهي قابعة في أسر الجهل . 

وقد أشاد إمام المتقین كثيراً بالعلم » ولنقرأ بعض أحاديثه : 


BNE Meeps oo eee ۲۰‏ 
١‏ ۔ قال A‏ فى حدیثه مع تلميذه العالم کمیل بن زياد : 
یا کمیل العلم خَيْرُ من الْمَالِء انیلم يَحْرُْسُكَ وَأَنْتَ تحرس JEN‏ 
وَالْمَالُ Matin Stats‏ « والیلم یزکو علی GUI‏ وَصَنِيمٌ الما Jas‏ 
بزواله . 


So‏ به يَكْيِبُ الاْسان الطّاعَة 


والعلم ie > hk‏ 
يَاكْمَيْل . هك خزّان الاموال وَهُمْ AUT‏ والعلماء بافون مَا Saal i‏ 

آغیانهم مفقودة. وَأَمتَالهُمْ في shall‏ مَوْجُودَة(". 

حکی هذا الکلام أهمّية العلم » وأنّه آئمن شىء فى الحياة » ولا یقاس به المال 
الذى هو شریان الحیاة . 

وقد تميّز العلم على المال ؛ OL‏ العلم ينمو بإنفاقه على الطلاب والسائلین › 
Lal,‏ المال FE‏ یفنی بالانفاق »كما OF‏ العلماء باقون على امتداد التاریخ ly‏ أصحاب 
Oly‏ العظيمة gid‏ یفنون بموتهم وتتلاشی ثرواتهم من بعدهم. 

۲ قال ا : 

« الم إحدى sls‏ 0 

ما أروع هذه الكلمة التى أحاطت بقيمة العلم » فهو إحدى الحياتين اللتين 
يخلد بهما الانسان. 


۱۱( نهج البلاغة E‏ 
)۲( مستدرك نهج البلاغة : VAs‏ 


مو 


E nie er aeeataaeen et ASS 


: 2b قال‎ ۳ 


« الم 325 المجَالس وصاجبٌ في ttl‏ وَأَنْسُ في MBN‏ 


حمّاً Of‏ العلم زينة المجالس » فبه تزهو وتسمو وتتميّز عن Lay‏ المجالس 
العارية من العلم » كما أنه صاحب وصدیق مونس فى السفر tly‏ فی الفربة. 

۶ 

اهمية العالم : 

وتحدّث الامام عن أهمّية العالم » وسموٌ مكانته الاجتماعية Oly‏ موته خسارة 

«إذا مات اون العالم ثُلِمَ في الاسلام تَلْمَةُ لا يَسْدْهَا شیء إلى يَوْم 

القِيامَة »". 


تكريم العالم : 
de,‏ الإمام ا على تكريم العالم وتبجيله والاعتراف له بالفضل » قال ا : 
«من حَقّ العالم عَلَيْكَ إذا َيه أن فسلم ale‏ خاصّة › وَعَلَى القَوْم Tale‏ 

ولا تجلس قُدَامَهُ وَلَا تشز Bae‏ ولا تغیز بعیّيك ‏ وَلَا JB‏ : قال فلان 
خلاف قَوْلِكَء ولا cary EG‏ ولا تم عَلَيْهِ فى الشُوَالٍ LG‏ هو a) sia‏ 
التخلة PARA‏ التي لا بزال يَسْقْط عَلَْكَ منها ab‏ 


وتحدّث الامام لا بهذه الكلمات عن حقوق العالم 6 ولزوم رعايته واحترامه 


)\( مستدرك بهج البلاغة: AAV‏ 
69 مستدرك نهج البلاغة : AVY‏ 
(۳) العقد الفرید ۲: ۲۲. 


Ot 5 0020000202 ۱۲‏ لهل ره 
تكريماً لعلمه وإشادة بفضله لاله مصدر عطاء وفيض للمجتمع توجيهاً وسلوكاً 


List, 


قال 38 « الم أكْثَرُ ین أن يُخصئء فحذوا من کل شَيْءِ Ve inl‏ 
وهذه الكلمة من روائع الحکم » ومن محاسنها فان العلم كنز لا بحصی ما فيه » 
وعلی المرء أن يختار آبدع وآروع ما فيه » وقد نظم بعض الشعراء هذه الکلمة 
ما حوی العلم جمیعاً رجل لاولو مارسه آلف سنه 
أئما العسلم بعيد غوره فخذوا من کل شیء أحسنه!") 
فقال : «هَن يشتري عِلماً بدزهم ؟ ». فقام الحارث الأعور فاشتری صحفاً بدرهم ثم 
جاء بها إلى الامام ا » فکتب له بها علما كثيراً 6 وقد دلت هذه البادرة على مدی 
تشجیعه للعلم » وحثه على تدوینه وکتابته. 


العمل بالعلم : 
وأكد الامام على ضرورة العمل بالعلم في کثیر من حادیثه كان منها ما يلى : 


)\( معجم الأدباء ۱ ۷۳ . 
(۲) التمثیل والمحاضرة -الثعالبی : ۱۱۵ . 
(۳) تقید العلم: ۹۰. طبقات ابن سعد ١٠١:١‏ . 


۳ 


۱۱) 0011111 ا‎ Palau 
: قال ا‎ ۱ 
SN یف بالعمل « فان‎ ally عمل ؛‎ We مرو بالعتل : فمن‎ lll» 
NN عَنْهُ‎ Jos) وإ‎ 
العالم إذا لم يعمل‎ OF والمراد من قوله 1 : فإن أجابه والا ارتحل عنه » أي‎ 
. بعلمه » ولم یسر على ضوئه فان الله تعالی یسلبه عنه‎ 
: 32 قال‎ ۲ 
من‎ Gnd الْحَائِرٍ الذي لا‎ Jalal Sache العایل بغیر‎ Sal Sf» 
جَهله؛ بل الحُجة له أغظم. والحَنرة له الم وَهُوَ عند الله وم‎ 
celal الطرٍیق‎ le SLIT علی غيْرٍ طریق ... وَالْعَامِلُ بالیلم‎ SLU 
اجع؟۳(»۱.‎ gh هو‎ shal فَلْيَنْظرْ ناظر‎ 
الذي لا يهتدي بعلمه کالسالك في الطرق الملتوية القاتمة التي تهوي به‎ of 
إلى مستوی سحیق من الانحطاط ما له من قرار.‎ 
724 قال‎  * 
وفع ما ظَهَرَ في الجوّارح‎ (GL «أُوْضَعٌ العلم ما وقف عَلَى‎ 
Me SAG 
: قال لظلا‎ ٤ 


$) رورو ر ووو رو رە وو‎ DTS OS weg 
6 عال قد قله جهله ؛ وعلمه مَعَهُ لا ینفعه»‎ Sy» 


(۱) تصنیف نهج البلاغة : ۲۳۰۲. 

(۲) نهج البلاغة: الخطبة ۱۱۰. 

(۳) المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: ۰۱۰۹ 
)£( المصدر السایق : ۱۱۰. 


١‏ امم خخ MEGANE ee‏ را 

وکثیر من هذه الکلمات الذهبية آدلی بها امير البلاغة والبيان وهى تهيب 

بالعلماء أن یعملوا بما علموا Oly‏ تتوافق آعمالهم مع آقوالهم الداعية إلى الهدی 
والصلاح . 


أنواع طلاب العلم : 

تحدّث الامام ا عن أصناف طلبة العلوم فقال : 

Ging‏ منهع يَتَعَلمُونَ للع clad‏ وَالْجََلِ. 

وَصِنْفٌ للاستطالة والجیل . 

Ub‏ صاجب الهراء وَالْجَدَلِ فانك تَراهُ مماریاًللر جال في أَنْدِيَة الْمَقالِ 
قذ تسبل gta‏ وتخلی pl ob‏ فَدَقَ الله ین هذا حَيْرُومَه؛ 
فطع مِنْهُ حَيْشُومَهُ . 

(EET والجیل. اه بَنتطیل عَلى أشباهه من‎ albert صاجِبُ‎ lily 
وَيَتَواصَعْ لِْأْغْنِياءِ ین ذُونِهمْ , فَهُو لِحَلَوايْهِمْ ماضم ولدییه حاطِم.‎ 
: الله يِصَرةُ وم من العلماء أثره‎ abl 

Uy‏ صاجب alta‏ وَالْعَمَلٍ » قَتَراهُ ذاكآبة وَحُرْنِء قام الیل في جنییه» 
وانحنی في بزنیه يَعْمَل ویخشی فَشَّدَّ الله من هنذا WT‏ » وَأَعْطَاهُ الله 


MO Bul PAW] یوم‎ 


)\( مستدرك نهج البلاغة : AVY‏ 


af‏ هذا الحدیث الشریف بأنواع طلبة العلم وحکی آهدافهم » فبعضهم 
يطلبه لاغراضه الشخصية من دون أن يبتغى به رضا الله تعالی والدار الآخرة » وهؤلاء 
هم الأخسرون Stee‏ وأكّد الامام هذا المعنی فى حديث آخر له قال : 

ABE اله وَل طاغته من‎ YS aide, حَمَلَةَ الیلم حَمَلوهُ‎ Si Jo 

ولکتهم gla‏ ِلَب انیا تما ماو عَلَى التاس ٠»‏ 

إِنَّ من يطلب العلم ويتحمّل الجهد الشاق في سبیله إن كان هدفه رضا الله 
والدار الآخرة فاز فى دنياه وآخرته » وان كان هدفه OLE,‏ الدنیا والتفوّق على غيره 


: الرأي‎ Jal 43 

ذم الامام عا أهل الرأى الذین یفتون بآرائهم من دون علم قال ا : 
>55 عَلَى أَحَدمم Mell‏ في KE‏ من الاخگام فَيَحْكُمْ فیها بريه » ثم 
ره لك ey Call‏ ی غیره KES‏ فيها بخلافِ قوله ‏ ثم tats‏ 
القْضَاةُ بذ لك عند الامام الذي اسْتَفْضَامُم» فیصوّب آرَاءَهُمْ جَييعاً- 
pa‏ واجذ! وب واجه! pa Ney BLS‏ سُبْحَاتَُ - 
بالاختلاف فَأَطَاعُوهُ ! 

ام تام عَنْهُ فعصَوه! 
ol‏ أَنْرَلَ الله سُبْحَانَة ويناً ناقصاً فاستعان بهم عَلَى إِنْمَامِهِ ! 
GI‏ گانوا شرگاء لَه فَلَهُمْ آن يَُولُوا وله آن يَرْضَئ ؟ 


2 مد 5 


ol‏ أَنْرَلَ اه Stee‏ دینًتاماً فَقَضّرَ الرَسُولُ صلی الله عَلَيْهِ وسلم عَنْ 


(۱) بحار الأنوار ۲: ۳۷. 


1 لاما و2‎ a ۱٦ 
(ed ول ما طن ف اکتا ین‎ leet وله‎ lols تبلیغه‎ 
Leaks دق بَعْضْهُ‎ OSH وق : وفیه « تیان کل شَيْءٍِ 6 » وَذَكَرَ أن‎ 
سْبْحَائَهُ : « ولو کان من عند غير الله لَوَجَدُوا‎ JLB لا اختلاف فيه‎ ly 
.'!# فيه اختلافاً كثيراً‎ 
على ضلال‎ Ty » عرض الإمام ا إلى ما يفتي به العاملون بآرائهم وأقيستهم‎ 
. يا له من ضلال » فهي متناقضة متباينة ليس فيها بصيص من نور الإسلام وهديه‎ 


بذل العلم : 

Ge,‏ الامام Wh‏ العلماء على بذل العلم واشاعته بين الناس » فقد جاء فى 
8 : 

إن الةم أذ علیالجهال al ll fade‏ < حت أَخَذَ عَلَى العلماء 

ON Ses لان الیل كَانَ قبل‎ + Need بل الیل‎ Lage 

لقد عنی الامام بصورة إيجابية باشاعة العلم ونشره بين الناس » وقد حثٌ 
العلماء وآلزمهم بتعلیم المجتمع وتثقیفه والسهر على رفع مستواه الفكري . 

: على جودة الخط‎ dha 

جار م ی اسار 

Led»‏ خسن پر الوا 

ومن الجدير بالذكر sf‏ المصحف الکریم لم يكن «his‏ واوّل من نمّطه 


)1( المعجم المفهرس BUY‏ نهج البلاغة: NA‏ 
(۲) أصول الکافی AVIV‏ 
)۳( صبح الأعشى ۳ ۲۵. 


0 peiingeaceie amen oiaacetameeda sete AES 


آبوالاسود الدوّلی » وذلك بتلقین وإرشاد من الامام أمير یر المومنین 9و( 


2 

انواع العلوم : 

كان الامام BW‏ خزانة من العلوم والمعارف لم يعهد له نظير فى عظماء الدنيا 
وعباقرة العالم ؛ وقد فتق أبواباً من العلوم تربو على ثلاثين علماً لم يكن يعرفها العرب 
وغيرهم من قبل حسبما يقول العقاد » وقد أثر عنه القول : 

« العُلُومُ أربَعة :اه ol SSN‏ « الب للْأبْدانِء وَالنَّحْوُ ِلّسانِء والنجوم 

٠٠» الرّمان‎ Baal 

وقد أعرب الامام ا عن أساه وحزنه لاه لم يجد من یب إليه علومه حتى 
تستفيد منها العامة وتتطوّر بها الحياة » وقد قال ا : «إِنْ هاهنا -وأومأ إلى صدره 
الشریف ‏ لعلماً ee‏ بت له حَمَلَةَ OO‏ 

لقد كان صدره الشریف خزانة لعلم رسول الله HE‏ » فهو باب مدينة علمه 
ووارث علومه وحکمه وآدابه » وعلی أي حال فا نعرض إلى بعض العلوم التي 


آثرت عنه وهی : 


۱-علم النحو 
قواعده هو الامام أمير المؤمنين BE‏ » ونعرض إلى بعض البحوث المرتبطة به » وهی : 
(۱) صبجالأعشى VERY‏ مفتاح‌السعادة ۱: ۸٩‏ ال من نقّط المصحف‌الامام على Bh‏ 


(۲) مفتاح السعادة ۱: ۳۰۳. 
۳۱ المضيدر العا ا OY‏ 


۱۸ عم مس میم میم 0 NAL AAs It‏ 2 رماع 


النحو فى اللغة الطریق والجهة والقصد » ومنه انتحاه إذا قصده » سمّی به هذا 
العلم » وذلك لینحی سمت کلام العرب في تصرّفه من اعراب وغیره من ليس منهم 
فعرضه عليه فقال له : «مَا Bad!‏ هنذا lll Gol‏ نَحَوْتَ»» ولذلك سمّى هذا النحو 
نحو" في الاصطلاح. 


أسباب وضعه : 

وذكر المؤرّخون عدّة أسباب مختلفة لوضع هذا العلم الذي أصبح من أبرز 
العلوم العربية » ومن أكثرها فائدة وهى : 

١‏ -روى الأصمعى قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء یقول : جاء أعرابي إلى 
على BBE‏ فقال: السلام عليك يا أ بر المؤنين »كيف ترا هذه الحروف : لا اکل 
إلا الخاطون bls.‏ والله يخطو ؟ فت فتبسّم أمير المؤمنين ملق وقال : 

« يا أغرابئ» لا يَأ كله ال الَخَاطِنُونَ ». 

قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين ما كان الله ليظلم عباده » ثم التفت الامام 
إلى أبي الأسود الدؤلى فقال : 

«إِنَّ الأعاجمَ قذ دَخَلَتْ في اين Bis‏ فلس شَيْئاً يَسْتَلُونَ به على لاح 
ألسِنَتِهُمْ » ورسم له الرفع والنصب والخفض! 5 


ت 


۲ سمع الامام أعرابياً يقرأ الآية : © أن الله بَرِيءُ من الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولة ٩‏ 


.۳۱۰ :۱۵ تاج العروس ۱۰: ۳۹۰. النزهة ۳: ۱. المثل السائر: ۷. لسان العرب‎ )١( 
.۸ : الحاتم أحمد الرازی : ۰۷۲ النزهة‎ gl الزينة فى الکلمات الاسلامية العربية‎ )۲( 


EET ۸ ia “‏ ااا ااا اااي ی 
هذه بعض الاسباب التی حمّزت الامام إلى وضعه لعلم النحو وتأسیسه له . 
القواعد التي وضعها الامام ا : 

وذ کر المورخون أن الامام ا دفع إلى أبي الاسود رقعة مکتوباً فیها: 
«الکلام کل : انم وَفغل وحرف. فالانم من آباً عن اآلشمی. 
وَالفِعْل Goi‏ به وَالْحَرْفُ ما أفاد مَعْنىَّ. الم أنّ الأسماءً BIG‏ 
Sol‏ وَمُضْمَرٌ » واسم لا ظَاهِرٌ ولا مضمر ...) 

وصل إلى باب OI‏ وأخواتها ما خلا لکن » فلمّا عرضها على الامام آمره بضمٌ لکن 

إليها « وکلما وضع باباً من أبواب النحو عرضه عليه" . 
وفی رواية OF‏ آبا الأسود دخل على على فوجده مطرقاً مفكراً. فسأله عن 

سبب ما به » فذكر له آمر اللحن وما فشا من الخطأ فى ألسنة الناس » وأنّه يريد أن يضع 

كتاباً في أصول العربية » فانصرف عنه وهو مغموم فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها: 
pK»‏ اسم وَفِعْلُ» وخرف. قالاسم من add ob tH‏ 
وَالْفِعْل ما Gal‏ به , وَالْحَرْفُ ما أفادَ Sie‏ -أى فى غيره -...» 
ثم أمره أن ينحو نحوه وأن يزيد عليه » فجمع أبو الاسود أشياء وعرضها عليه 

فكان من ذلك حروف النصب كان منها: إن وأن وليت ولعل WSs‏ ولم يذكر « (ESS‏ 

.٩ :۲ الخصائص‎ (1) 

(۲) النزهة ابن الأنباري : .٤‏ ضحی الاسلام ۲: ۲۸۵. 


RON PEM cece LNs 
gle فأشار عليه الامام بإدخالها‎ 
علم النحو واضعه وموشٌسه الامام آمیر المؤمنين ا باب‎ Ob وعلی أي حال‎ 


۲-علم الفقه 
من العلوم التى وضع آسسها وأقام مناهجها علم الفقه الشریف . 
یقول ابن أبى الحدید : « ومن العلوم علم الفقه » وهو لد أصله وأساسه » وکل 
فقیه فى الاسلام فهو عيال عليه » ومستفید من فقهه ‏ أمّا أصحاب آبي حنيفة 
كأبي یوسف ومحمّد وغیرهما ؛ فأخذوا عن أبي حنيفة » وأمّا الشافعي فقراً على 
محمد بن الحسن فیرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة » وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن 


۱ 


وقرأ جعفر على أبيه ا » وینتهی الأمر إلى على ا » وأمّا مالك بن أنس فقرأ 
على ربيعة الرأى ؛ وقرأ ربيعة على عكرمة ؛ وقرأ عكرمة على عبد الله بن عباس » وقراً 
عبدالله بن عباس على gle‏ بن آبي طالب » وان شئت رددت إليه الشافعي بقراءته 
على مالك كان لك ذلك » فهؤلاء الفقهاء الاربعة . 


Lily‏ فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر» وأيضاً OG‏ فقهاء الصحابة كان من بينهم 


)١(‏ أنباء الرواة ۱: غ. 

(۲) معجم الأدباء ۱6: ۵۰-1۲. شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد ۱: ۲۰. 

(*) أعلن أبو حنيفة أنه تتلمذ عند الامام الصادق طا واستفاد منه بقوله: «لولا السنّتان لهلك 
النعمان» يعنى بالسنتين اللتين تتلمذ فيهما عند الإمام AD‏ يراجع فى ذلك موسوعة حياة 
الامام الصادق للمؤلف . 


AA‏ و00 0 0 رد 
المسائل التي آشکلت عليه وعلی غیره من الصحابة » وقوله غير مرّة : 

فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه الیه ... 

وقد روت العامّة والخاصة قوله HE‏ : «أفضاکم عَلِىّ » » والقضاء هو الفقه » فهو 
إذن أفقههم » وروى الكل أيضاً آنه BE‏ قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً -: « الله 
اهد ESS » AS‏ لِساتهُ » » قال لا : فما شككت بعدها فى قضاء بين اثنين » وهو ۱ 
الذي أفتى في المرأة التى وضعت لستة آشهر » وهو الذي أفتى في الحامل OTR‏ 
والذى قال فى المنبرية صار ثمنها تسعاً » وهذه المسألة لو فكر فيها الفرضى فكراً 
طويلاً لاستحسن منه بعد طول النظر لهذا الجواب فما ظنّك بمن قاله بديهة وأقضيته 
ات 


۳-علم تفسير القران 
من العلوم التي أخذت عنه علم تفسیر القرآن الکریم » فقد أخذ أكثر تفسیره 
منه ومن تلمیذه حبر GI‏ عبدالله بن عباس » وقد قيل له : أين علمك من علم 


(۱) ذکرنا عرضاً مفضّلاً لأفضيته فى کتابنا: ( قضاء الامام )؛ وهو أحد أجزاء هذه الموسوعة. 
(۲) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید ۱: ۰۱۹-۱۸ 


Ca ۲۲‏ ل وس لیام[ یکره ag‏ 
ابن عمّك ؟ فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط» وقد أفردنا جزء 
oe Lol‏ موسوعة الامام إلى ما آثر عنه فى تفسير القرآن الكريم » ومن SPAT Nl‏ 
المصحف الذي قيل عنه اه مصحف الإمام لإ قد آدرج فيه آسباب النزول ومعاني 
الكلمات وبيان ما فيه من الأحكام . 


٤‏ -علم الفلك والحساب 
من العلوم التى أخذت عنه علم الفلك والحساب » فقد قال لا عن GLE‏ 


جا اي سر ده Sy‏ ل ee aay Be Sle‏ ده در 2 
«نم زینها بزيتة الکواکب. وضیاء الشواقب. واجری فیها 
اج مشتطیر Lat ay‏ في فك تاره cil‏ سای (eS‏ 


(۳۱ sh, 

وقال Hb‏ عن Las‏ خلق السماء : 

«وتاذاها بعْدَإِذْ هي ان فَالتَحَمَتْ غری آشراجها . وفتق بَعدَ لازتتاق 

صوامت Leal‏ نا 

ذهب بعض علماء الفلك فى هذا العصر إلى 
انفجار كبير فشاع في الکون سکون وظلام دامس » ثم بدأت الذرات تتجمّع في 


ع 


I‏ أوّل نشوء الکون کان نتبجة 


)\( شرح نهج البلاغة ابن آبي الحدید NAS‏ 
(۲) الرقیم : من اسماء الفلك . 

(۳) الماثر : المتحرك. 

)£( نهج البلاغة : ۱۵ . 

(ه) نهج البلاغة : ۳۷. 


4 


۷۱ yas hayes 0011 o ee nea es AG 
ما لبشت أن بدت فيها التفاعلات النووية التی‎ as » مناطق معيّنة » مشكلة أجراماً‎ 
a Ng «قَاَحَمَت ری‎ : IB نجوماً مضيقة » وفی قول الامام‎ ph ae جعلت مذه‎ 
تشبیه لنجوم المجرة بالحلقات المرتبطة ببعضها بوشاج الجاذبية ؛ والتأثیر لمتبادل‎ 
الکواکب‎ EASE وبعد نشوء النجوم الملتهبة الدائرة بدأت تقذف بالحمم التى‎ 

السيارة کالارض وغيرها وهو ما te‏ عنه الامام لإ بالفتق بعد الارتتاق ۱ 


JG نم‎ 


حَرْقٍ الْهَوَاءِ oath‏ .اي بقوّته .» وَأَمَرَهَا آن GB‏ مُسْتَسْلِمَةَ op)‏ 

علق علیها لبیب وجیه بیضون بقوله : 

قوله 4 : «وََقَامَ َصداً من الشَهب الثَوَاقِبِ » يشير ا بذلك إلى ما آثبته العلم 
الحدیث من OF‏ الشهب تغذّي بعض آجرام الکوا کب بما نظّمه لها من التفاتق فما نقب 
وخرق من جرم عوض بالشهاب . 

نم قال A‏ 

«وأمُسکها من أن تمورَ في ough el gail o>‏ أي أمسك الکواکت من آن 
تضطرب فى الهواء بقوّته . 

وَأَمَرَهَا آن GS‏ مُسْتَسْلِمَةَ لأْرو»» أي تلتزم مراکزها لا تفارق مداراتها. 

قال للا : 

«وَجَعَلَ شَمْسَهَا GT‏ مُبْصِرَةً a LG‏ وَقَمَرَهَا آيَةَ مَمْحُوَّةَ ین AGED‏ 
وَأَجْرَاهُمَا في متاقل مَجْرَاهُمَاء در سَيْرَهُمَا في مذارج 38 Feed « Lage‏ 
ین الیل Lely‏ بهمَاء LA‏ 55 السّنِينَ والجساب بِمَقَاوِيرِهِمَا 2١!»‏ 


۱( نهج البلاغة : ۰۳۷ الخطبة .9١‏ 


PNA) BOSH eee م تمده عاط شو اماه‎ ۲٤ 
. فيه من الأنظمة الهائلة‎ 
: المختضین بهذا العلم كان منها ما يلى‎ 

سأل شخص الامام BE‏ عن مقدار قطر الشمس » فأجاب الإمام لا مرتجلاً : 
Blas «‏ في يَسْعْمانَة ميل أي ۸۱۰۰۰۰ مِيلٍ». 


ص سر هو 
ao‏ 
s‏ 


ومن المعلوم أن المیل فى صدر الاسلام يساوي آربعة آلاف ذراع بذراع اليد » 
وهو من المرفق إلى رؤوس الاصابع ؛ فلو قسنا ذراع رجل متوسط القامة بالانجات 
ثم حوّلنا ( 4۰0۰) إلى انجات فیاردات فأميال لوجدنا Of‏ ما آخبر به الامام على BL‏ 
۰ ميل على ما کان معروفاً فی صدر الاسلام تعادل م ميلا على ما هو 
معروف اليوم من OF‏ الميل ۱۷۲۰ يارداً وأنْ کتب الفلك تنص OF‏ قطر الشمس یساوی 
(۸۱۵۳۸۰) ميلاً فما أخبر به علئ لا يطابق ples‏ الانطباق مع ما تجده في كتب 
الفلك اليوم وذلك بعد تحويل الميل فى صدر الإسلام إلى الميل الانكليزي الذي 
AG )۱۳۰ ( Joly‏ 


مسألة الجمال : 

كان ۱۷ جملاً مشتركة بين ثلاثة أشخاص » فجاژوا Che‏ لا وقالوا: إِنَّ نصف 
هذه الجمال لأحدنا وثلثها لآخر وتسعها لثالثنا » ونريد أن نقشمها بیننا على أن 
لا یبقی باق . 


)\( نظرة الاسلام إلى العلم الحديث: ١7‏ . 


فدعا على ليه بجمل له وأضافه إلى الجمال » فكانت ۱۸ جملا فأعطى 
نصف الجمال ch‏ نصف ۱۸ جملاً ‏ إلى مَن له النصف ‏ آی أعطاه ٩‏ جمال . 

وأعطى ثلث ال ۱۸ إلى من كان له الثلث + أى أعطاه جمال . 

وأعطى تسع ال ۱۸ إلى من كان له التسع أي أعطاه جملين » ثمّ أرجع الجمل 
الذى أضافه إلى بيته'. 


وبهذا ينتهى الحدیث Ke‏ خاضه وأبدعه الامام Bb‏ فى علمالفلك والحساب . 


ale ٥‏ الحيوان 

من العلوم المهمّة التى خاضها الامام لا علم الحیوان تحدّث فیها عن 
خصائصها وبدیم صنعها وترکیبها » انظروا إلى بعض آحادیثه عنها : 

وصف الطیور : 

ووصف الامام ا الطیور وصفاً دقيقاً وملمّاً بجميع أصنافها » قال ا : 

« ابْتَدعَهُم حَلفَاً عجیباً من حَيَوَانِ ga‏ وساکن وذي حرکات؛ واقام 

مِنْ شواهد OLEH‏ عَلَىْ LS‏ صَنْعَتِه » وَعَظِيم قُذرّته ما انْقَادَتْ له 

Lag wg‏ 155 من مختلف ضور الْأَطْيَارٍ التي KAI‏ آخادید 

الازض. وَخروق فجاجها وَرَوَاسِي آغلایها من ذات أجنِحة AAs‏ 

مَخَارق الْجَوٌ امن « وَالْقَضَاءِ gis‏ 


(۱) نظرة الإسلام إلى العلم الحديث: ۳۷. 


۲۹ ب ا ARR reac‏ مويك CN‏ 
Jd BS‏ تَكْنْ في She‏ صُوَرِ ظَاهِرَةٍ » وَرَكْبَهَا في حقّاق مَمَاصِلَ 
مُحْتَجِبَةٍ» وَمتع بَعْضَهَا بعتالة خَلَقِها'' آن gets‏ في الهواء خفوفاه 
وَجَعَلَهُ یف دَفِيفاً وَنَسَقََا عَلَى اختلافها في الْأصَابِيعْ بلطیف فنرّته. 

ودقیق صنعته . 
ينها م مَعْمُوسٌ في قالب ون لا يَسُوبْهُ Yb‏ لون ما غمس فیه ؛ وَمِنْهَا 
مَعْمُوسُ في لون صِبْغ قد طق بخلاف ما صْبِعٌ dy‏ 

أرأيتم هذا الوصف الدقیق الرائع للطیور المختلفة آلوانها البديعة مظاهرها التي 

تأخذ بأعماق النفوس آلوانها فتعالی الله في صنعه وخلقه وهي من OUT‏ الله تعالی 


ومن شواهد وحدانیّته . 


وصف الطاووس : 

وبعدما آدلی‌الامام في وصف مطلق‌الطیور ذ کر عجیب صنم الطاووس AASB‏ 
«وَمِنْ اُغجَبهَا 1S‏ لاوس الذي أَقَامَهُ في KEI‏ تغدیل Sg‏ آلوانه 

في خسن تنضید بجتام أَشْرَجَ «ad‏ ودب ال مشحبة. 

اذا در ج ای LBW‏ نشره من hb‏ وَسَمَا به مطلاً علی ETT aly‏ قل 


داري» عنجه نو ae‏ 


Pa o > Le J 
فس ا‎ cl ال‎ 


)1( العبالة : الضخامة . 
(۲) نهج البلاغة - محمد عبده ۲: ۰۷۰ خطبة ۱۱۰. 
(۳) القلع : شراع السفينة . عنجه : جذبه . 


)٤(‏ یختال: اي یعجب. یمیس: يتبختر. 


e ا ا ا‎ ae Geena AS) 


pat‏ ) کافضاء AKAN‏ وو "١!‏ بعلاقجه ار النكوق انفتلمة!" 


اشتاده. 

و گان گرم من یرم kd ty Cdl‏ ای" قتقف في 
اّمع لمجي لَمَاكَانَ WS‏ یاجب من مَُاعَمَة ipa‏ 

تخال قَصَبَهُ مَدَارِيَ ین tS‏ وَمَا Ea SI‏ عَلَيْهَا من عجیب دارَاقه. 
a gg‏ حَالِص الْعِقْيَانِء وَفِلَدَ الرْبَرجَد۲. 


15 مهو ر nee‏ نم 0 20 ع ی رن 38 7 ابرم و ۳ (A)‏ 
فان GE‏ بما أ نبَتَتِ الازض فلت : جَنىَ جُنِيَ من زَهْرَةِ كل رَبِيع!'". 


)1( یفضی : أي يسافد أنثاه كما تسافد الديكة . 

alls فیفرز فیها مادة‎ nda tet gh leap (Y) 

(۳) المغتلمة : من اغتلم» أي غلبة الشهوة. 

(4) أي أحيلك إلى معاينة الطاووس فتجد ذلك صدقاً على ما آقول . 

)0( تسفحها: آي ترسلها مدامعة» وقد آبطل‌الامام دعوی منيقولإنٌ آنثاه‌تلد لا من‌لقاح 
فحل . 

(5) المراد من کلامه TB‏ لو صح ما ذکروه فى الطاووس من SI‏ تلقیحه یکون بانتقال الماء 
فى جوف الذکر إلى SY‏ عندما تترشفه لجری ذلك فى الغراب ایضا وذلك لشبهه 
للطاووس بذلك» ومنشاًالزعم في القراب إخفاؤه لسفاده حتی ضرب به المثل فقيل أخفى 
من سفاد الغراب . 

(Y)‏ القصب: جمع قصبة» هى عمود الريش. المداري : جمع مدرى» وهو آلة مصنوعة من 
حدید او شب على شکل اسنان المشط یسرح بها الشعر . الدارات : هالة القمر . العقیان : 
الذهت الخالمن: 

(۸) جنى : أي جمع من كل زهر لوا 


Ci Wee, لوو اناف واه واي وا وو‎ vA 
عضب ات‎ sgh.) بالملابس فهو كَمَوْشِىٌ‎ als وان‎ 
وان شَاكَلْتَهُ بالحلی 5 کفضوص ذات آلوان. قذ نطقت باللجین‎ 
. SRA 
ذنبه وجناحیه ( فیقهقه‎ pains 3 0 AN call بمشی مشی‎ 
لِجَمَالٍ سرباله! ۰ وأصابیغ وشاحه(*؛ فَإِذَا رَمَئ ببصره إلى‎ Kee 
توانیه زَا مُغولاً!'' بصوت یکاه یبین عن استقائیه » ویشهد بصادق‎ 
ie ۳۳ وج 5 9 ره‎ 


lo‏ ۰ و و 


E 


وَمَخْرَج ads‏ كالإنريق» ومَغرزها الی حَيْث بَطنه كَصِبْغْ الوسمة 


۳ 
ow‏ - رمك 
مه 


DLAI‏ » أو Sie Gib Bye daa pe aS‏ ۲۱ و انه متلفع بمعجر 
bee‏ 49 0 ةة ws 5 5 a‏ و هي as Be ee‏ 
سح |« الا أنه يُخَيّل لِكَثْرَةَ ماه وشده بریقه » أن الحضرء UN‏ 5 


pigs (:الموشي‎ 

(۲) المکلل : المزيّن بالجواهر. 

(۳) المختال : الزاهی بحسنه . 

)£( سریاله: لباسه. 

)0( الوشاح : نظامان من DD‏ وجوهر. 

)1( زقاً: صاح . معول : رافع صوته . 

)۷( ظنوب : عظم حرف الساق . الصيصة : هی الشوكة . 
(A)‏ الصقال : الجلاء . ۱ 

)٩(‏ المعجر: الثوب . الأسحم : الأسود. 


¥ 


ds ۱ (۵ a ور‎ etc abe ۴ ¢ ۰ oe ل‎ Pe ye 2 4 َه‎ OS). ا‎ 
yea | BH AN الافخوان.‎ OF في‎ lll كَمُسْتَدَقَ‎ LS وَمَعَ فّق سَمعه‎ 
۶ eee ie. eet 

بِبَيَاضِهِ في سَوَادٍ مَا هتالك یاتلق . 


5 سے‎ es aie Gy ee 506 ۰ 4 + Beal م ۵ دك‎ oe 
صفاله » وبریقه‎ BAK وقل صِبْعْ إلا وقد اخذ مِنه بقشط  وغلاه‎ 


۴ ۰ “Ye ۸ ° ¢ ۳ Tiong ~ Fe سس‎ Per د‎ ۳ ۲ oe 
وَبَصِيصٍ/ ' دیباجه ورونقه » فهو کالازاهیر المبثوثة . لم تربها أمطار‎ 
مه‎ ae ۳ 

بیع ولا شموس ES‏ 

(۳( 


س 0 > 
ا 


° ۳ اه هاما و 6 وم SE EE‏ 
من ريشه 6 ویعری من لباسه . فيسفط تتری 6 وینبت 


ص 
مة 6 


۹ے 9 
وقد بدحسر 


55 2 مره هة © هه . ar ieee 4 pare IL CE‏ ا 1 
تباعا » فینحت من aud‏ انحتات! ˆ أوراق الاغصان » نم یتلاحق ناميا 

ر و مر مس ود Tom‏ 7 ول ۸ ۰ هه ۳ rs‏ ا و 
حتی یود کته قبل سفوطه . لا يُخَالِف سالف ألوَانِهِ » وَلَا َع لون في 


4 
2 

2 
0 مهم 


ده ا See‏ ود اعد Ses. Sto ae Bei Oo Qe‏ 2 
غير مَكانه ! واذا تصفحت شعره من شعرات فصبه )5 LG‏ حمره وردیة ‏ 


Z 
-“- 


ae “10 we Lee ی ری 2 و‎ eo Ga os او‎ Sg 8% Does 
خضرة زَبَرْجَدِيّة » واحیاناً ضفرة عَنجدیه ۰۲۳ فکَیّف تصل الی‎ 85155 


ae A E Fee OP oe ek OF eer oe eh Re‏ وی ےه 2 و 
diy‏ هذا Blas‏ الفطن" ۰ أو تَبْلعْهُ 2155 الغقول. او تستنظم وضقه 


> 


هم ٌ0 of‏ ت 


مه ٥م‏ م چ چ ۵ Pee 0 hg tae dav oF‏ 0 = 
وأقّل رای قذ أُعْجَرَ الاوهام آن تدرکه » والالستة أن تفه | فش ان 
2 ااا و أ افد ge‏ قثن ووو ۷ 

١ pA بَهَرَ العقول عَنْ وف خَلقٍ جَلاه‎ il 


lly‏ هذا الوصف الرائع بخلقة الطاووس وما فيه من العجائب التى يذهل 


)1( الیقیق : شدید البياض . 

(۲) البصیص : اللمعان . 

(۳) ینحسر: وهو من حسره أي كشفه . 
)٤(‏ ینحت : یسقط . 

)0( العسجدية : الذهب. 

)1( العمائق: هی العميقة أو القعر . 


(۷) نهج البلاغة - محمد عبده ۲: ۷۳ - ۷۵ . 


ce ceeteettteetetees ۳۰‏ میا ‘یکت م 
الفکر البشري من إدراكها » فسبحان المصوّر الذي GLE‏ الطاووس بهذه الكيفيّة التي 
يقصر الوصف عن بیانها إلا أن باب مدينة علم النبی BE‏ أحاط بذکر عجائب هذا 
الطاثر الغریب في شکله والعجیب في خلقته . 
الخفاش : 
وصف الامام الختّاش وصفاً دقیقاً وملمّاً بجمیع خواصه وصفاته قال ها : 
«وّمن HL‏ صَنْعَتِه » وَعَجَايْبٍ خلفّیه » ما أَرَانَا من غوایض الْحِكْمَةٍ في 
هذه الْحَفَافِيشٍ التي بقبضها الضَّيَاءُ الباسط «eich SKS‏ وَيَبْسْطْهَا الظلام 
قابش کل ع ASS‏ عرو og ET‏ أن betas‏ ین AEN‏ 
eal‏ نورا Wid‏ به في مَذَاهِبِهَاء وتتصل بعلانية بُزهَان الشَّمْس إِلَى 
Wye‏ وَرَدَعَهَا Whe JE‏ عن Gall‏ فِي سُبْحَاتٍ OGRE‏ 
وَأَكَنََا في مکامنها عن الذهاب فى بلج IE‏ ۰۳۱ فهی مُسْدلهٌالجُمُون 
Ue seal‏ أحذاقها. وجاعلة الیل tai,‏ 4 به فِي lsd‏ 
آززاقها ؛ فلا یرد ناما إِسْدَافٌ cara‏ ولا ES‏ من المْضِيٌ فيه لِعَسَقٍ 


ae) 


> 
دجنيه . 


EUS Jub ol BL‏ وَبَدَتْ PSH‏ تهارها ۰۲*۱ وَدَخَلَ من اشراق 
نورها عَلَى اباب في وجارها OO‏ أَطْبَقَّتِ الاجفان LE‏ مآقیها. 


(۱) العشا: ضعف البصر . 

(۲) سبحات النور : آطواره ودرجاته. 

)۳( الاتلاق : اللمعان . البلج : وضوح الضوء وظهوره. 
(( اوضاح النهار : بياض الصبح . 

(۵) الوجار: مكمنها الذى تأوي إليه . 


تلع بما اكْتَسَبَنْهُ من e Ha‏ 


فسبحان مَنْ جَعَلَ اللَيْلَ لها تهاراً وَمَعَاشَاً jail‏ سَكَناً وقرارً! وَجَعَلَ 
لها اجُنحَة من خمها تخرج بها عند الْحَاجَة Jl‏ الطَيَرَانِ» انا شظایا (۲) 
الاذان غَيْرَ ذوات ريش ول قصب(" الا آنك تری مَواضع اعروق hs‏ 
sel‏ 


02 


لها sy Wyble‏ فَينْشَفَاء ولم یفلظا Sak‏ . تَطِيرُ ووّلدها لاصق بها 


“a 
rd 


لاجیء لا يَقَع اذا وَقَعَتْء وَيَرْتَفعٌ اذا ازتفعت لا يُمَارِقَهَا حتی ve‏ ا 
BITS‏ وَيَحْوِلَهُ للنهوض جَتَاحُهُ ؛ وَيَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِه» وَمَصَالِمَ 


ت 


نفسه . 


فشبحان الاريءِ لكل شیم علی غَيْرٍ متا خلا ین eta sb‏ 

أرأيتم هذا الوصف الدقیق للخمّاش الذي تفرّد عن بقيّة الطیور بخصائصه 
ومميزاته » ولم يحط علماً بهذه الأوصاف إلا باب مدينة علم النبئ BE‏ الذي غذاه 
النبى بعلومه ومعارفه. 

الجراد: 

ووصف دی خلقة الجراد بقوله : 


« وان شِئْتَ فلت في الجرادة إذ خَلَقَ لها oie‏ حنراوین وأسرح لَهَا 


(۱) تبلفت : اکتفت. 

(Y)‏ شظایا: جمع شظية ؛ وهی شقق الأذن. 
)۳( القصب : جمع قصبة» وهی عمود الريشة. 
(4) أعلاماً: ذى رسوم ظاهرة. 

(۵) نهج البلاغة : ۱ . 


"اا عع موتو اقل دحج ومو و ا را 

تین NS‏ أي مضيئة کالقمر- وَجَعَلَ لها الس اف وفتح 

ها ام «Soil‏ وَجَعَلَ لها الجسٌ GU «Sill‏ بهما تَقْرِضء وَمِنْجَلَيْنٍ 

بهتا تقض . يَرهَبها راغ في زَرْعِهمْ ولا يَسْتَطِيعُونَ US‏ ولو 

ol‏ لیوا بجنوهم. Ee‏ رد SN‏ في نَرَوَاتِهَاء وَنَقْضِي منه 

Me شهوانها‎ 

أرأيتم هذا الوصف الرائم الدقیق الذي أحاط بکنه هذا المخلوق وبصفاته 
وخواصه . 

النمله : 

انظروا إلى وصف الامام للنملة » وما فیها من عجائب الابداع وجمال 
الات قال 4A‏ 


a 
a 


o>‏ فَكْرُوا في عظم القَدْرَة» وجییم النَعْمَةِ» لَرَجَعُوا ال الطريق. 
و خافوا عَذَابَ الحریق وَلكن اللوب عَلِيلّ » والبصایر مَذخولة! 
ینظرون إآن ضفیر AHS A GEG‏ والقن SS‏ وقلق له 
السَمْعَوَالبَصَرَه وسَوّی لَه العظ chal‏ | 

انظروا إلى LAN‏ في صغر Athy Gee‏ هَيْتَتِمَاء لا KG‏ تال بلخظ 
البَصَرِء ولا بِمُسْتَدْرَكٍ الفکر BT‏ دبّث علی آزضها. وضبّت علی 
رزقهاء تنقل الْحَبة ی جخرها ؛ وئیذها في مُسْتَقَرُهَا. 


کش ee ees:‏ رم هه Oe ae‏ اش ی ربق Be‏ 
تجمع في حرها لبردها . وفي وزدها لصدرها ؛ مکفول برزقها . مَرْزوقة 


)1( يقصد بالمنجلین : رجلیها . 
(۲) تهج البلاغة: ۸۵ الخطبة رقم NAO‏ 


a 


۱۱ ede soccer o o AER 
الیابس‎ UNS ؛ لا یلها الما ولا يَحْرِمُهَا لین وَلَوْ‎ Gib 
في عُلُوهَا‎ ST وَالْحَجَرٍ الجَایس أي الجامد -! وَلَوْ فَكَرْتَ في مجاري‎ 
GEE وَسْفْلِهَاء وَمَا في الْجَوْفِ من شَراسیف بَطُنِهَاء وما في الرس من‎ 
AN SEB عَجَباًء وَلَقِيتَ من وَضفها تَعَباً!‎ Wald لَقَضَيْتَ من‎ ils 
وَبَنَاهَا علی دعانیها! لم يَشْرَكْهُ في فِطْرَتِهَا فَاطِرٌ‎ « Gat علی‎ Watt 

Is‏ يُعِنْهُ علی Gale‏ قَاوِرُ. 

ولو ضَرَبْتَ في مَذامب فکر للع غَايَاتِهِ » ما دك DIG‏ الا Sh (LE‏ 
ار ال ge‏ فاطر انح لتقیق تفصیل کل شَيْءِ › وغایض اختلاف 
وَمَا الْجَلِيل واللطیف. وَالتَّقِيلُ وَالْحَفِيفُ› وَالْقَويْ وااسْعیف في خَلْقِه 


haere J 


1 -علم الکلام 
یقول ابن أبى الحدید : «ومن کلامه اقتبس » وعنه نقل » والیه انتهی » ومنه 
محمد بن الحنفية وأبو هاشم تلمیذ أبيه » وأبوه تلمیذه ا . 


(۱) نهج البلاغة: CAL‏ الخطبة NAO‏ 


As O a ee eer ۳‏ وس لیام من که pees‏ 
الأشعري » وهو تلمیذ أبي على الجبائی » وأبو على أحد مشائخ المعتزلة » فالاشعرية 
ينتهون بآخره إلى أستاذ المعتزلة e‏ بي طالب ا . 

Ll,‏ الامامية والزيدية فانتمائهم الیه ا 

ونهج البلاغة طافح بالبحوث الكلامية خصوصاً فيما يتعلّق بالتوحيد الذي هو 
الأساس لهذا العلم قال IB‏ 

» الْحَمْدُ يله الا علی وجوده بحلقّه وَبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ علی أَزَلِيّته 

وّباشتبامهم عَلَى أن لا شبه له 

ا eli Wess‏ ولا Mood‏ السّوَاتِرٌء لافتراق الصانع وَالْمَصْنُوع , 

وَالْحَادَ وَالْمَحْدُودِ والرّبٌ وَالْمَرْبُوبٍ ؛ الاحد بلا تأویل 248 DENG‏ 

لا بمَغنی > erry IS‏ نراقي بت a‏ والبصیر لا بتفریق 

2( وَالشَّاهِدٍ لا بِمُمَاسَّة » وَالْبَائْنِ لا بتزاخي مسالة(۲ والظامر 

لا بو والبّاطن لا BEG‏ 

ان ین الاشیاء بالقفر لها GE Sally‏ وبانت Mie EB‏ بالخضوع 

له » والرجوع as‏ 


َو at‏ ه ر 5و( ۷ ممه رو چیه و ای لكو هي 0 > gE‏ 
من وصفه فقد حده ۰ . ومن حده فقد عده. ومن عده فقد ابطل ازله 


(۱) شرح نهج البلاغة -ابن آبي الحدید ۱: ۱۷. 
(۲) لا تستلمه المشاعر: لا تصل إليه الحواس 

(۳) النصب بالتحريك - التعب . 

UY : الاداة‎ (£) 

(۵) تفریق الالة : فتح الاجفان بعضها عن بعض . 
)1( البائن : المنفصل عن خلقه . 

)۷ أي من كيّفه بکیفیات المحدّثين . 


EE ne 1 00ت‎ ne اااي ااا‎ een FAN) 


O25) ون‎ ‘as ies 4 - و -ه‎ ee We &-- 

وَمَنْ قال : «کیف » فمّد استوصفه ‏ ومن قال : « اين » فقد حیزه. 

)١( » وق‎ ok ty a dee Ge, © -- ها‎ (PATA 
.۰ » الم إذ معلوم » ورب اذ لا مربوب  و در اذ لا مقدور‎ 


وهذه اللوحة من كلامه HE‏ صميم البحوث الكلامية التى عرضت إلى صفات 
الله تعالى الثبوتية والسلبية . 


۷-علم الطبيعة _الفيزياء 
الفيزياء » وهذه بعض نظرياته : 
قال ِل : «وکل بَصِيرٍ غَيْرَهُ َعْمَى عن SIN GAS‏ ولطیف الأجسام Oe‏ 
إن كثيراً من الحيوانات لا ترى الألوان » بل ترى الصور سوداء أو بيضاء فقط ‏ 
Ul‏ الإنسان فإنّه يرى الألوان السبعة التي هى ألوان الطيف Spall‏ ؛ والتي تنحصر 
أطول موجاتها بين ( ٤و٠)‏ مكرون ( البنفسجي ) و( ۰,۸) مكرون (الاحمر) » ما 
الأضواء التى تقع أطوال موجاتها خارج هذا المجال » GU‏ الإنسان لا يراها » ومنها 


محد‌وده . 


وجد بقدرة الله تعالى OF‏ النحلة تستطيع أن تميّزبين أنواع الزهور وهی تطير في أعلى 
اا 


(۱) نهج البلاغة - محمد عبده ۲: ۵۳. 
(۲) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ۱: ۱۰۸. 


(۳) تصنیف نهج البلاغة : aT Vt‏ 


BONE BINS لل مهو‎ ۳ 

وقال ا : « في اجارب عِلْمُ مُسْتأنَفُ » » فهو حمّاً واضع الطريقة التجريبية في 

العلوم الطبيعية » وهو بذلك يسبق « بيكون» قروناً » الذي تسب إليه الغربيّون وضع 
الطريقة التجريبية'. 


۸الکهریاء 

آشار الامام ا إلى الکهرباء الذي هو مفتاح التقدم والتطوّر فى حياة الانسان › 
فقد hols‏ جالساً على نهر الفرات وبیده قضیب ‏ فضرب به على صفحة الماء 
وقال : «لو شِئْتُ لَجَعَلْتْ AS‏ من الماء نوراً وَناراً» . 

وفی Bas‏ دلالة إلى ما في الماء من طاقة یمکن أن Ty‏ النور وهو الکهرباء 
والنار وهو الطاقة الحرارية Uy...‏ نجد فى الماء عنصرین : هما الهیدروجین 
والاوکسجین . 

الأؤل قابل للاحتراق واعطاء النور» والثانی یساعد على الاحتراق وبعطي 
الحرارة . 

وأبعد من ذلك فإِنّ وجود الماء الثقیل في الماء الطبیعی بنسبة ۲ إلى ۱۰۰۰۰ 
یجعله أفضل مصدر طبیعی للهیدروجین الثقیل الذي نسمّیه (الدوتیریوم ) وهذا 
النظیر المشعٌّ هو حجر الاساس فى ترکیب القنبلة الهيدروجينيّة القائمة على اندماج 
ذرّتين من الدوتیریوم لتشکیل الهلیوم » علماً SL‏ الطاقة الناتجة عن هذا الاندماج 
والتى هی منشأ طاقة الشمس تفوق GY‏ المرّات الطاقة الناتجة عن القنبلة الذرية 
التي تقوم على انشطار الیورانیوم .. 

ان هذه المعاني الدقيقة والأسرار العميقة تضمّنها قول الامام BL‏ الذى هو 


)1( نظرة الاسلام إلى العلم الحدیث : VE‏ 


باب مدينة علم النبی HEE‏ » وهو القائل : 
Sir‏ انْدَمَجْتْ le‏ مکنون علم لو بُحْتْ به لصْطَرَيْتُمُ اضطراب الازشية 
فى Sahl‏ البَعِيدَةِ!»(١).‏ 


٩-علم‏ الطب 
وأثرت عن PLY‏ ا الكثير من الآراء الذهبية فى علم الطب Jas‏ على 
استيعابه لهذا العلم » ومعرفته الكاملة بأسراره وهو القائل فيما يحتويه جسم الانسان 
من الأجهزة والأنظمة العجيبة : 
BI Gl‏ جُرْمٌ صفیر وَفِيكَ انطوی العالم SSN‏ 
دواو فيك ومائبصر ودوك ينك وَمَا تشغعر 
عرض المرحوم الحا محسن شلاش هذین البیتین على الدکتور جاك عبود 
طالباً منه تحلیلهما على ضوء علم الطب فأجاب بعد المقدّمة ما یلی : 
«لقد ثبت فى الاکتشافات الأخيرة OL‏ المناعة الموجودة في الانسان طبيعية 
أو مکتسبة هی bss!‏ الأمامى والاستحکام الدفاعي الذي يصدّ هجمات العوارض 
الخارجية عن الانسان » مکروبية كانت أو فيزيائية » حيث آخر ما وصلت إليه 
النظريات فى الطب الوقائی الحدیث استثمار هذه المناعة وتقویتها بالطرق الطبيعية 
أو الفيزيائية » فإذا دخلت أو نفذت العوارض الخارجية إلى جسم الانسان وأصبحت 
داء پتطلب العلاج » فالدواء موجود في جسم الإنسان الذي فيه إمكان تعبئة عامّة من 
جيوش جرّارة مکنونة في الإنسان لمحاربة هذه الآفة العرضية » ومثال ذلك إذا 
أصيب الجسم بمرض (آنتاني ) يحدث ارتفاعاً فوریاً في حرارة الجسم ( الحمى ) 


۰۳۱ :۱ نهج البلاغة  محمد عبده‎ )١( 


ERNE eee ۳۸‏ لماع 
التی ليست هي بمرض  Lally‏ هي ظاهرة من ظواهر القوی المحاربة للدفاع » واذا 
آصیب شخص بذات BN‏ مثلاًولم ترتفع حرارة جسمه من الحمی بالنسبة المطلوية 
يتشائم الأطباء من عواقب المرض لقلّة الدفاع أو dete‏ » وفی علم المناعة الطبيعية 
gall‏ جودة ذ فى الانسان wy‏ هذا القول تأييداً UG‏ لا مناقشة فيه » وتقتصر مهمّة 
انيب فی اثباع Gb‏ المعالجة التي ترشده ache‏ الطبیعة » وعلیه آن يشيع ذلك 
الإرشاد » ویعزو النقص الحاصل Loy‏ توصل إليه العلم الحدیث عن بصيرة کاستعمال 
مواد WLI!)‏ والبنسلین ) التی Les‏ حركة المکروبات وتضعّفها عن النمو والتکاثر 
فیصبح حيط ف استطاعة الجسم اکتساحها: BY»‏ مك Wy‏ نشف 

لقد فرضت المشيثة وقوانینها الطبيعية لصيانة الجسم من الخلل من قواه إلى 
ode‏ المحدود 6 lias‏ له آسیاباً للبقاء من طرق المعيشة والانتعاش من مواهب 
الطبيعة فى جمیع آنحاء المعمورة » وحسبما یلائم کل محيط منها بحکم الطبيعة 
التي يجب على الانسان أن يشعر فیها ویتبعها كما آرشد فيها هذا الکلام » وأرشد إلى 
وجود المدارك والحواس التي ترشد الانسان إلى ما یتطلبه هذا الجسم من تلك 
المواهب فعليه أن ن يتطلّع الشعور بها ويتبعها لصيانة الجسم من العلل ؛ OY‏ الطبيعة 
تجعله يدرك فى احتياجه إلى الهواء الطلق وأشعة الشمس والمواد الغذائية الرئيسية 
بكمياتها وأنواعها التى تؤمّن نمو ذلك الجسم » والمحافظة على كيانه المطلوب » 
ويشعر بحدود ما يتحمّله الجسم من الأتعاب وما يتطلّبه من الراحة والنوم » وما هو 
المفروض من ضرورة التجتّب عن الأغذية المصطنعة من تصرفات الإنسان على 
خلاف مقتضيات الطبيعة أو الغريبة عن طبيعة ذلك المحيط الذى يعيش فیه ‏ فإذا 
قصر عن تطبيق هذه الواجبات أو آسرف فيها جهلاً أو قهراً أو اختياراً فيكون دائه منه 
بطبيعة الحال كما جاء فى هذا الكلام : 


آتخسب أنك جُرم صَفِيرٌ ‏ وَفِيكَ انطوی Sad‏ الأكُبَرْ 


لست مغالياً إذا قلت : إن هذا الکلام ينجر إلى بحوث فلسفية عالية قد یکون 
معظمها ليس من اختصاص الأطباء » ولکننی أشرح منها ما أستطيع . 

حمّاً إذا تأمّل الإنسان فى عظمة الكون » وتبضّر فى انطواء هذا العالم يحسب 
یه ری مق از يتن كس حي اوري عل اشر بدقائقه 
وعلم الفسلجة الحديثة من جميع نواحيه لأخذه الهول من عظمة تكوين هذا الجسم 
الذي کل عضو من أعضائه کژن في بابه يحتوي على ملايين من الحجيرات تقوم 
بأعمال old‏ اختصاص مرتبطة ببعضها بغاية الدمّة والإحكام » وحفظ التوازن 
والانتظام ومع هذه العظمة فى تكوينه ald‏ حمّاً جرم صغير غير أله المكون الصانع 
أضاف فى طبيعة هذه المنظومة لهذا الجسم کوناً آخر أعظم شأناً هو ( الدماغ ) الذي 
رفع ذلك الجرم الصغیر Jl‏ الج الکبیر » وجعل اط هذا لعالم SN‏ »لك 
الدماغ الذي لم يكتشف العلم جميع مکنوناته | لدقيقة ولم يتوصّل إلى الوقوف على 
LES‏ قيامه بمهمّاته التي من نتیجتها العمل والتعقل ذلك العقل الذي جعل الانسان 
متمكناً من التغلب على عظمة هذا الکون » وممارسة انطواء مقتضیات السيطرة على 
هذا العالم OE‏ 

وانتهى حديث الدكتور جاك عبود في تحليل کلام الإمام ا » وكان ذلك قبل 
ثلاثين عاماً » والآن قد تطوّر الطبٌ إلى مرحلة هائلة فى العمليات » وغرس الأعضاء 
وغیرها . 

وقد اکتشف حديثاً Of‏ بعض الأعضاء إذا كان مصاباً بدُمّل ونحوه فإنّه یعالح 
بأخذ زرقة من العضو الصحيح » وتزرق فيه » وما يدرينا لعل الطب قد يكتشف أن في 
بصاق الانسان وغيره من فضلاته دواءاً لبعض الأمراض » وبذلك تكون صيدلية كامنة 


)\( اسبوع الامام HEL‏ ۱۹1-6۵ . 


Se ۰‏ یج موم ال 2 ابلاغ 
فى جسم الانسان لعلاج بعض أمراضه . 

Ul‏ الدماغ فهو المخلوق العجیب الذي تجشدت فيه عظمة الخالق المبدع 
العظيم » فقد انطوت فيه العوالم وذلك بما فيه من خزائن آسرار وعجائب اکتشف 
العلم بعضها ؛ وجهل القسم الا کیر منها . 

الوقاية من الامراض : 

ووضع الامام منهجاً خاصًاً للوقاية من الأمراض والسّلامة من العلل قال نه : 


«لا Gules‏ عَلَى الطّعام W‏ وََنْتَ Ble‏ ولا تفُم dhe‏ الا وأنت تشتهیه. 
وجَوّد Real‏ واغرض نَفْسَكَ عَلَى ASI)‏ إذا نِمْتَ فاذا اسْتَعْمَلْتَ هذه 


إن الاسراف فى الطعام والشراب » هما من al‏ الأسباب التى تؤدّي إلى مرض 
all‏ العامة قال تعالى : « و کلوا وَاشْرَبُوا ولا تشرفواي . 

ومن المؤكد أنه لو امتنع الإنسان من الإفراط فى تناول الطعام وغيره لما احتاج 
إلى الطبٌ » وقد أكد الإمام ذلك بقوله : 

Sas «‏ النّاسُ آنشسهم في SoG‏ أشياءً: الإفراطً في AE IG) ITF‏ 

3 و‎ ad د و و 5 2 - مور‎ Le eo 28 ot 

uel‏ « وتکلف حَمْلٍ ما لا یطاق إتكالا على الفوّة , والتفريط فى العَمَلٍ 

OM عَلَى‎ WS 


)\( مستدرك نهج البلاغة : ٠١١‏ . 


4 


a ae aaa AES 

رضاع الطفل من ثدي dal‏ : 

وأكد الإمام ا على ضرورة رضاع الطفل من لبن أمّه » قال لو : 

«مَا من od‏ يَرْضَعٌ به Gall‏ أغظم بَرَكَةَ ale‏ مِن لین أمّه »7" . 

وقد أثبت الطبٌ Sf‏ رضاع الطفل من لبن eal‏ يعود عليه بالنفع العمیم ‏ فان 
اللبن من ثدي معمّم » وفيه من التراكيب ما يتناسب مع سنّ الطفل » وأمّا اطعام الطفل 
بغیره فائه يسكب له الکثیر من الأْمراض . 

وقد بحثنا عن ذلك بصورة مفصّلة ونافعة في كتابنا ( نظام الأسرة في 
الاسلام ) » وبهذا العرض الموجز ننهى الحديث عمّا أثر عن الامام لا فى علم 
الطب . 


7 ils’ 
لها علم الجیولوجیا وذلك فى بعض خطبه‎ A من العلوم التی عرض‎ 
وأحاديثه والتی منها:‎ 
: قال بل‎ _ ١ 


ets Re ۶ - ۶‏ 2 و هه ۰ ۳ z ot Ohi ke ot‏ 
«وانشاالارض فامسكها من ne‏ اشتغال» وارساها على غير فرار » 


- 
ساس »® 


. دَعائِمَ»‎ ky وَرَفَعَهَا‎ «GSS ky Waly 

الأرض كبقيّة الکواکب قائمة بقدرة الله تعالی وعظیم آمره في الفضاء › 
لا تستند إلى قائمة تعتمد علیها » ومن المضحك الرواية المفتعلة نها قائمة على قرن 
ور فاٍئها قد وضعتها اللجان التی آقامها معاوية لافتعال الحدیث . 


)\( مستدرك نهج البلاغة : -\V\‏ 


CON UES ese 5‏ 
*" _ قال 24 : 
BOE jh»‏ بقنرتی وَنَشَرَ الرّياحَ بِرَحْمَتِهِ » 95 بااصخور مَيَدَانَ 
000 
إن الجبال التى خلقها الله تعالى والتى هي من عجائب مخلوقاته قد جعلها 
أوتاداً فى الأرض من أن تميد بأهلها . 
۳ قال ا : 
«وَعَدَلَ حَرَكَاتِهَا -أى الأرض ‏ بالرَّاسِيَاتِ ین جَلَامِيدِهَاء وَذْوَاتِ 
Ost‏ الم مِنْ صیاخییها ۱۳۱ قمکنت من الَْیدان(*...»(* 
odes‏ عن الجبال وآنها هي التي تمسك الأرض أن تمید بأهلها » وبالاضافة 
لذلك ob‏ لها أهمّية بالغة فانها تحافظ على التربة » وعلى سطح الأرض من الزوال 
والانتقال» فان سطح الأرض لو كان خالياً من الجبال لكان عرضة للتغيير المستمر. 


۱ -علم الفسلفة 


ومن العلوم التي وضع آصولها وقواعدها ‏ الفلسفة الإلهيّة » وهو أوّل من تبحر 
فیها وتكلّم وفقاً لطريقة الاستدلال Sol‏ والبرهان المنطقی » وتعرّض لمسائل فلسفية 
لم يتعرّض لها فلاسفة العالم فى وفته » فاهتم بهذا الشأن اهتماماً BL‏ وحتی فى 


.۷ نهج البلاغة  محمد عبده:‎ )١( 

(۲) الشناخيب: القمم. 

(۳) الصياخيد: وهی الصخور الشديدة . 

(4) الميدان: الاضطراب . 

)0( المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: ۳۵. 


لواو TT ALN‏ 
أحلك ساعات الحرب ؛ إذ Sf‏ اعرابياً قام إليه يوم الجمل فسأله : 
يا أمير المومنین ‏ أتقول ان الله واحد . 


القلب . 


فقال أمير المؤمنين MA‏ 


«د وه ان الي ol BW Ode bg‏ هو Gil‏ ريده من الْقَوْم ». 


Of»‏ القَوْلَ في آن asl‏ واجد علی 551 أفسام: 


. فيه‎ ME لا یجُوزان عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ» ووجهان‎ OE 

ما gibi‏ لا يَجُوزان ale‏ 

قول اقات : Lally Soy‏ به Ob‏ الاغداد. هنذا لا يَجُوزُ SS‏ ما لا ثانی 
GEES‏ باب ME‏ آما تر أنه کر من قال : ان ثالث BG‏ 

ait‏ نمی وت فسات ویس 

لا يجوز OY ale‏ تَشْبِيهُ hy Jos‏ عَنْ Ws‏ وتعالی. 

: فيه‎ QUES جهان اللّذان‎ 3 We 

فَقَوْل go: Gall‏ واجد لس له في الأشياءِ شِبْهُ » كذ لك رَبُنا 

Gul Jog By. oud Ig‏ المَغنى» يُعْنئ به أنه آ ینقیم في 

وجو ولا Jab‏ لا وهی WIS‏ رَبُنا عر وَجَل »| ۳ 


(۱) بحار الأنوار ۲: V0‏ 


BONED LINE دس‎ tt 

حرمة تعلّم السحر: 

حرّم الإمام علم السحر لاه يودي إلى شيوع الضلال بين الناس » ويدعو إلى 
التأخّر والانحطاط ‏ فقد أثر عنه Of‏ 

«السَاجر کالکافر ! ATG‏ في الثار ». 

إن الاسلام يدعو إلى التطوّر والتقدّم في ميادين العلوم » والسحر یقف حائلاً 
دون تطور الحياة فلذا حرّمه الامام . 


حرمة تعلم التنجیم : 

tal‏ علم النجوم فان كان المراد من doles‏ معرفة الأنواء الجوية فلا إشكال في 
جوازه » وإن كان المراد منه ربط الأحداث بالنجوم » وأنّها ae‏ موْثرة في تکوین الأمور 
فهذا من الكفرء وقد نهی الامام لا عنه . فقد انبری إليه منجُم لما آراد السیر إلى 
حرب الخوارج فقال له : إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشیت أن لا تظفر 
بمرادك » فقال 2A‏ له : 

«أتزعم ATI‏ تَهْدِي إلى السَاعَة الي مَنْ سار فیها ضرف عَنه الشوء؟ 

9555 من ELEN‏ التي من سَارَ فیها حَاقَ به اضر ؟ فَمَنْ صَدَّقَكَ بهذا 

کب زان واستفتی عن الاستقائة ably‏ في JS‏ المحبُوب 0355 

المكروه». ۱ 

: على الناس وقال‎ falas 

GT‏ لاس کم وتعلم og sea‏ لا ما Si‏ به في بر أو بخره اه 

تذغو إلى BUH‏ وَالمُنَجُم piss‏ ؛ Gal Ky‏ کالشاجر وَالسَاجِرٌ 

کالکافر ! والکافز في LIN‏ 


(۱) المکاسب المحرّمة ۲: ۲۷۹ -باب التنجیم . 


LEY tl‏ بالمغيّبات والملاحم التي تحققت بعد ذلك على مسرح الحياة فائها من 
ا 

على رسالتهم » وقد أخبر الرسول الأعظم BE‏ عن كثير من الأمور التي ستتحمّق من 
بعده » وفعلاً قد تحمّقت » وكان من بين ما أخبر به ما يلي : 

١‏ أنه أخبر يوم الخندق بفتح الشام وفارس واليمن » وتحمّق جميع ذلك في 
حياته وبعد وفاته » فقد رف لواء الإسلام على هذه المناطق » وارتفعت فيها كلمة 
التوحيد » وأقبرت الأفكار الجاهلية وعاداتها . 

۲ أحاط وصيّه وباب مدينة علمه الإمام ا علماً بشهادته ‏ أنه يقتله شبيه 
JL‏ ناقة صالح » ولم تمض السنون حتى عمّمه المجرم الأثيم ابن ملجم بالسيف » 
وهو ماثل بين يدى الله تعالى » وذكره سبحانه بين شفتیه . 

en‏ العالمين بضعته فاطمة الزهراء تلكا آنها أوّل أهل بيته 
لحوقاً به ولم تمض لا أيام حتی التحقت به . 

أخبر المسلمین بشهادة ولده وریحانته الامام الحسین على صعيد کربلاء » 

وفعلا فقد استشهد أ بو الاحرار في کربلاء بأيدي الطغمة الحاکمة من بني أميّة . 
© آخبر نساءه altel ob‏ تکون صاحبة الجمل الأدبب » وتنبحها كلاب 
لحوأب ‏ یقتل عن يمينها ویسارها قتلی كثيرة » وفعلاً فقد خرجت عائشة على 
ای و یی 


1۸ هه موم وخ با BNE Bee.‏ 
الدين » وقد نبحتها كلاب الحوأب فى طریقها لاحتلال البصرة کما قتل من 
معسکرها ومعسکر PLY!‏ خلق کثیر. 

 ”‏ أعلم النبی ل الصحابي العظیم الطیّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر عن 
شهادته على أيدي الفئة الباغية » وأنّ آخر شرابه من الدنيا ضياح من لبن » وفعلاً فقد 
استشهد هذا العملاق بأيدي الفئة الباغية من جند معاوية » وكان آخر شرابه من الدنيا 
ضياح من لبن سقته إحدى السيّدات في جيش الإمام ا . 

۷اه ا سر إلى fal‏ بيته أنّهم المستضعفون من بعده » وقد جرى عليهم الظلم 
والاعتداء من بني Kal‏ وبني العباس ‏ وتجرّعوا من الخصص والنکبات ما لا نظیر لها 
في فضاعتها ومرارتها » فکانوا حمّاً من المستضعفین ومن المعذّبین في الأرض . 

وکثیر من آمثال هذه الأحزاتك pot‏ عنها الصادق الا وقد جرت کلها كينا 
أخبر BE‏ وقد أدلى بکثیر من الأحداث الجسام التي قالها إلى وصیّه وباب مدينة 
علمه الامام أمير المؤمنين BE‏ 

وقبل التحدّث عن الملاحم والأحداث التي آخبر عنها قبل وقوعها نتعرّض 
إلى ما آثر عنه من سعة علومه » واحاطته الكاملة بما سيجري فى الدنیا ؛ ولنستمع 
إلى ذلك : 

١‏ أنه لما بايعه الناس بالخلافة خرج إلى الجامع النبوي معتمّاً بعمامة رسول 
لله LA » HB‏ بردته » منتعلاً بنعله » متقلّداً سيفه » فارتقى المنبر وشبّك بين أصابعه 
فوضعها في أسفل بطنه ثم قال : 

«يا «ll ta‏ سلوني IS‏ أن َفْقَدُونِيء هنذا سقط لهل مدنا 


لعابُ سول الله HEE‏ » هذا ما 285 سول الله HE‏ فا رقا 


و و ا RT‏ ول gs‏ اد 
سَلوني فان عندي علم الاولین والاخرین . 


a - 


۹ eee لک زر‎ SEAN ES 
الَّوْراة‎ Jal فجلست عَلَيْهَا یت‎ Ligh لي‎ dad لو‎ aig آما‎ 
Lay تاک‎ ID ITs Nb بتزراتهم حتی تنطق التَوراة فَتَقُولَ : صدق‎ 

رل الله في 
أت أهل pletion‏ حتی ينطق الانجيل فَيَقُولُ : صدق علی ما 
REG‏ أفتاكُم Lay‏ أَنْوَّلَ اه ذ 


وَأَفْتَيْتْ Jal‏ الْقُرْآنٍ بقرآنهم حتی Sal Shs‏ فیقول : دق he‏ ما 
کلب قذ نک تنل لل في ون نون رن نما فز 
فیک ا حد pag‏ بما آنزل فيه ؟ 
STIS,‏ في کاب ال وج لک بتا ان ويا وان 
یوم tal‏ وهی قَوْلَهُ تَعَالى ۰ يَمْحُو الله 4 ما Cubs Lis‏ وعنده pl‏ 
و 
م قال: سلوني قبل أن تفقذوني. فوالفي فلق Mod‏ ویر النَسَمَةَ لز 
سَألْتمُوني عن al‏ )2 یل آنزات و في تهار مَكيّها وَمَدَنِيّها » سَفریها 
وحضریها. ناسخها وَمَنْسُوخِهاء وَمُحْكيها ومتشابهها وتأویلها 
وَتَنْزِيلِها SEES‏ 0 
أرأيتم سعة معارفه وعلومه وما يحمله من كنوز قد حوت أسرار الکون » ومن 
المؤسف OF‏ هذا العملاق العظيم يقرن بأعضاء الشورى الذين لا يفقهون بعض ما 
يفقهه الإمام . 

۲-روی الأصبغ بن نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين مإ على منبر الكوفة » فحمد 


(۱) بحارالأنوار ۱۰: ۰۱۱۸-۱۱۷ وقريب منه فى فرائد السمطین . مناقب الخوارزمى : ۱ 


O 5‏ ا BAL BEE i IEA‏ 
الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أيُها الشاسء سَلُونِي قبل أن تفقدوني فان بَيْنَ جوانجي Lake‏ 
Gs‏ 
۳ قال لقلا : 
IIS gol,‏ تفقذوني. فو الي ald‏ بيده لا تضالوني عَن rit‏ 
فیما £355 م ود ی الا ول ye‏ هي َة Jaks‏ يقد SASS)‏ 
بتاعقها وقانیها gl‏ 
4 قال MA‏ وهو على منبر الكوفة : 
«سلوني قبل آن تفقدوني فنا لا أسأل عن شَيْءٍ ذون العزش لا أجبْت 


ENT لا يَقُولها بَعْدِي الا مدع‎ » be 


۵ قال ا : 
LG‏ انس سَلوني قبل آن تَفْقِدُونيء UG‏ بطرّق السماء ألم مِنَي 
بطرّق الازض 0 
ومن المؤكد أنه لم يتفوّه أحد من الصحابة وغیرهم بمثل هذا الکلام كما یقول 


.٠١١ :۱۰ GUS المصدر‎ )۱( 

(۲) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید ۲: WAT‏ بحار الانوار ۱۰: ۰۱۲۹ 

(۳) بحار الأنوار ۱۰: 178. 1 

(4) الاستیعاب ۳: ۳۹. 

۵) الریاض‌النضرة: ۱۹۸. الصواعق‌المحرقة: ۰۷٩‏ المناقب - الموفّق ين احمد الخوارزمی : 
۱ فضائل الصحابة ابن حنبل ۱:۲ ۱۶ . ۰ 


الل ريهجت ای کرک زاب e ateacaents‏ 

على أي حال فقد وهب الله هذا الامام العظیم من العلوم والمعارف والحكمة 
ما لا یحصی » كما أحاطه علماً بما سيجري في الكون من أحداث » وقد أخبر عن 
بعضها » وتحقّقت على مسرح الحياة » وقد اصطلح العلماء على تسمية ما أخبر به 
من الأحداث بالملاحم » كان منها ما يلي : 


BONED BINS دم‎ oY 


[خباره بقتل الحسن SEE‏ 


عندما اغتال ابن ملجم الامام أمير المؤمنين BE‏ فغشی عليه ولده الحسن ا 
فأخذ یبکی على olf‏ مهما ساعدته الجفون » فسقطت قطرات من دموعه على وجه 
الامام GLE‏ فلمّا رآه قال له مهدّثاً روعه : 

«يا بْتَيَّ» مَا هنذا CU‏ لا OES‏ ولا جزع علی أبيكَ بَعْدَ الیوّم. 

۱ لا تنك فَأَنْتَ تفتل بالشم...(.‎ EL 


(۱) حياة الامام الحسن SE‏ ۵۷۳. 


إخياره بقتل الحسین العلل 


استشف الامام WA‏ من وراء الغیب بما يجري على ولده ريحانة رسول الله ييه 
الامام الحسین BE‏ من القتل والتنکیل » فآشاع ذلك بين الناس »كما آخبر بذلك 
رسول الله HE‏ من قبل » وقد آدلی الامام لا بذلك في کثیر من المناسبات وهذه 
بعضها : 

۱ -روی عبدالله بن نجي عن أبيه aT‏ سافر مع الامام لا إلى صفین » وکان 
صاحب مطهرته » فلمّا حاذی نینوی » تألم الامام وفزع كأشدٌّ ما یکون الفزع » ورفع 
صوته بأسی وحزن SEB‏ 

dite Ul eo‏ صِبْراً بط ارات » ؛ وبهر عبدالله وانبری قائلاً: 

من ذا آبو عبدالله ؟ 

فأجابه الامام بنبرات تقطر حزناً Se‏ 

«دَخَلْتْ علی سول ال ذات یوم وَعَيْناه ۳ فلت 


يا نع الب هل أَعْصَبَكَ آحد؟ ما dis BOLE‏ تفیضان ؟ 


قال: قَامَ مِنْ عنيي ريل لخن لني تفل الضية ني . 
JES‏ : هل لَكَ آن أريك من تُرْبَيه ؟ 


هو 


Bees ve ECLA AISI موسو‎ 19 a o٤ 
LB » ۲-روی هرثمة بن سليم قال : غزونا مع علی بن أبى طالب غزوة صفین‎ 
: نزلنا بکربلاء صلّی بنا صلاة » فلمّا سلّم رفع إليه من تربتها شيئاً فشمّها » ثم قال‎ 
hue shy Mad «واهاً لك يها اتب 55355 منك قَوْمُ يَدْخُلونَ‎ 
LAS » وعجب هرثمة من حديث الامام » ولم يكن من الذاهبين إلى إمامته‎ 
سمعه من الإمام » وكانت شيعة‎ Ley رجع من صفین حدّث زوجته جرداء بنت سمير‎ 
. . GEN أمير المؤمنين لم يقل‎ SG له فقالت له : دعنا منك أيّها الرجل‎ 
ولم تمض الأيام حتى بعث المجرم ابن زياد بجيوشه إلى كربلاء لحرب‎ 
وكان هرثمة من جملة الخارجين لحربه » فلمًا انتهى إلى‎ HE ريحانة رسول الله‎ 
فكره حربه » وأقبل‎ BE الحسين وأصحابه تذكر قول الإمام أمير المؤمنين‎ chy كربلاء‎ 
: إلى الامام الحسين لا فأخبره بما سمعه من أبيه فقال له الامام‎ 


© مس 


«مَعَنا أَنْتَ ol‏ عَلَيْنا؟ ». 
لا معك ولا dle‏ تركت أهلى وولدي » وأخاف عليهم من ابن زياد . . 
فنصحه الإمام قائلاً : 
dao‏ هارباً حَنَْ لا ترى لَنَا Sake‏ قَوَالْذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا بری 
Uae‏ الوم a‏ ولا يَغِيثنا لا أَدْخَلَهُ له JUN‏ .. ». 
وانهزم هرثمة وولى هارباً » ولم يشترك فى حرب الامام الحسین (۳. 

)۱( تاريخ ابن عساکر ۱۳: ۵۷ - ۵۸. المعجم الکبیر - الطبرانی» رواه فى ترجمته الامام 


(۲) وقعة صفین : ۱۵۷. نهج البلاغة ۳: ۱۷۰ 


E ny کرک کے الان‎ 
ee ence, 
N O و‎ ta tags 


فبادر إليه رجل فقال له : ما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال 920 : « تقل aioe Ji‏ زل ماهنا. فَوَيْل pod‏ منکم . وَوَيْلُ (SS‏ ینم ». 

وانبرى الرجل قائلاً: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ 

فأجابه الإمام : 

«وَيْل هم Kes‏ تفتلونیم وویل لكم منهم یذخلکم الله بقتلهم Je SN‏ 

٤‏ -روى الحسن بن كثير عن أبيه Of‏ عليّاً أتى کربلاء فوقف بها » فقيل له : يا أمير 
المؤمنين » هذه كربلاء .. 

فأجابه الامام بأذى وأسى قائلاً : 

«ذاتْكَرْب وَبَلَاءِ. .. »» ثم أومأ بيده إلى موضع منها » فقال : 

«هاهنا مَوْضِعٌ رحالهم cle‏ خيمهم -»» وأشار بيده إلى مكان آخر منها فقال : 

«ماهنا Gl gs‏ دمائهن»!") 

۵-روی أبو حبرة قال : صحبت Ke‏ حتى أتى الكوفة فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

«كَيْف SI‏ إذا نَرَلَ Ide‏ نبیکم البلاء ay‏ أظهركم ؟ » 

فأجابوه : إذأ نبلى الله فيهم بلاءٌ حسناً 


(۱) وقعة صمّین : ٠١۸‏ . 
,۲( نهج البلاغة ۳: NVA‏ وقعة صفّین : ٠١۸‏ . 


ask ie see eee ٥٦‏ ا Be‏ ایض ارم لایخ 

ورد عليهم الامام مفتداً لمزاعمهم ‘SEB‏ 

> رجنم للم‎ SABI يِنَب‎ on تفي‎ ilo» 

ثم قال : 

«صم )093.3 بالفزور وَعَرَدُوا |( نجاةً لا نجاة ولا ۱۵۶ 

لقد رقم Og, SI‏ آلاف الرسائل إلى سد YI‏ وزعیم الاحرار الامام 
الحسین A‏ لینقذهم من عنف الأمويّين وظلمهم فاستجاب لهم ؛ فلمّا حل في 
دارهم اجتمعوا عليه فقتلوه مع السادة العلویّین من آبنائه واخوانه وأبناء عمومته ) 
ومعهم النخبة الصالحة من أشراف الدنیا من صحابه » ومثّلوا شر تمثیل بأجسامهم 
الطاهرة » ورفعوا رژوسهم على الرماح هدية لابن مرجانة وسیّده يزيد ... فکانت 
مأساة مروعة لم يشهد لها مثیل في تأریخ البشرية . 

۲ -روی آبو هرئمة قال : كنت مع على بنهر کربلاء ؛ فمرٌ بشجرة تحتها بعر 
غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمها ‏ ثم قال : 

«یْخشر من هلا el‏ سَبْعُونَ الفا يَدخْلُونَ by Bad‏ جساب»!۳. 

۷-روی الطبرانی بسنده OF‏ الامام على لا قال : 

۸-روی ثابت عن سويد بن غفلة OF‏ الامام ME‏ خطب ذات يوم فقام رجل من 
تحت منبره فقال له : يا أمير المؤمنين She‏ مررت بوادي القری فوجدت خالد بن 
عرفطة قد مات » فأستغفر له...؟ 


)\( مجمع الزوائد 68: ۰ المعجم الکبیر ‏ الطبرانی ۳ ۰ الرقم ۲۸۲۳ . 
(۲) مجمع الزوائد 9: ۱۹۱. المعجم الکبیر - الطبرانی ۳: ۰۱۱۸ الرقم ۲۸۲۵. 
(۳) مجمع الزوائد :٩‏ ۱۹۰ . المعجم الکبیر - الطبرانی ۳: ۱۱۷ الرقم ۲۸۲۶. 


رات ای ای را ee‏ یک ا 

5,5 عليه الامام : 

«مه إِنْهُ لَمْ يَمْتْء ولا يَمْوتْ حتی يَقُودَ DAG LS‏ صاحب لوائه 

حَبيبٌ بن حماز ...». 

فقام إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين » آنا حبيبٌ بن جماز» Shy‏ لك شيعةٌ ! 

وكرّر الإمام قوله : «أَنْتَ حَبِيبُ » فيجيب : نعم » فقال ا : 

« ای واه AGI‏ حاملهاء وَلتحیلتها ؛ وَلَتَدْحْلنَّ من هنذا «OUI‏ وأشارإلى باب 

قال ثابت : والّه ما مات حتی رأيت ابن زياد قد بعث poe‏ بن سعد إلى قتال 
الحسین » وجعل خالد بن عرفطة على مقدّمة الجیش » وحبیب بن جماز صاحب 
رايته » فد خل بها من باب الفیل OP‏ 

٩-روی‏ عبد السمین : أن peal‏ المومنین HE‏ کان یخطب : 

ی مه ae eR‏ و وه رسف حا مسي 

«سَلونی قبل ان تفقدونی , فوالله ما تشالونی عن شيء مضی 6 ولا شیء 

قال : فقام إليه سعد بن أبى وقاص وقال : يا أمير المؤمنين » اخبرنی کم في 
رأسى ولحيتى من شعرة ؟ 

فقال : « وَاللَهِ cae AF‏ عَنْ Sie dhs‏ خلیلی سول الله AG) HE‏ ستضألنی 
٠‏ ا ها ع > الو ® “tur‏ خا ی قل اه ۰ 1 وار وك ا 7 0 ae ee ۰ a‏ 
عنها وما فِي راسك ولحيتك من شعرة إلا وفی اصلها شيطان جالس. وان في بيتك 
Jad Heal‏ الْحُسَيْنَ BI‏ ...»۰ وعمر Bey‏ یدرج بين يدي el‏ 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ۲: ۲۸۲. 
(۲) کامل الزیارات VES‏ 


وق و © و » © هاه هاه هاو ها هاه هاه هه ۵ © © .ا هد ها و و و وا وا و ها عه ه 


کتک اب 
۰ - خطب الامام HE‏ فکان من بنود خطابه : 

«سلوني IS‏ تَفقِدُونِي» وله لا شالوي عن فتة Jab‏ مان أو تهيي 
ال بان پنایقا وسانقهاء َو ed‏ شنت لَأخْبَرْتُ کل Kis sols‏ 
محر جه وَمَدْخَلِهِ وَجَمِيع شأنه ». 

فانبری له الوغد الخبیث تمیم بن أسامة » فقال له ساخراً: کم في رأسي طاقة 


2 
“oe 


تا 


فرمقه الامام بطرفه وقال له : 

bia ۶‏ 2 مكو اليد 2 © og od - of‏ > و ony Aol.‏ 
Lol»‏ واه إني لاغلم WS‏ ولکن این برمانه لو احبرتك به. ولقد 
aye ee 7‏ ها TR AN Û‏ سا ee‏ قشم افا و ی 
احبرتك بقيامك › ومقالك » وقیل لى : ان علی كل شعرة من شعر راسك 
۳ 2 را هم ee a ae‏ ی يومد هر bs Ces,‏ مزا 0 - 
ملکا بلعنك ‏ وشیطاناً بستفزك وآية ذ لك أن فى بَيْتِكَ لسحلا يقتل این 
| او ا 
رسُول الله » وَيَحض علی فتله ». 


قال ابن أبى الحدید : «کان الأمر بموجب ما آخبر به لا كان ابنه حصین -وهو 


ابن تميم ‏ يومئذٍ طفلاً صغيراً یرضع اللبن » ثم عاش إلى أن صار على شُوْطة عبید ال 
بن زياد » وأخرجه عبيدالله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين WA‏ ويتوعٌده 
على لسانه إن أرجأ ذلك » فبلغ ابن سعد بذلك » فقتل WE‏ صبيحة اليوم الذي ورد فيه 
الحصين بالرسالة فى Meals‏ 


) 


۱ قال الامام أمير المؤمنين BE‏ للبراء بن عازب : 
« يا Aho‏ يتل انی الْحُْسَيْنْ وَأنت حر لا تنصره؟ ». 


فقال البراء : لاكان ذلك يا أمير المؤمنين . 


.۱۶ :۱۰ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )١ 


کت ریات Ra (MEAN‏ ات 

ولم تمض الأيام حتى استشهد سيّد شباب fal‏ الجنّة بتلك القتلة المروعة 
التى أذابت القلوب » وكان البراء Ce‏ فتذکر مقالة الإمام » وندم كأشدٌ ما يكون من 
ا بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه . 


۲ قال الامام أمير المؤمنين BA‏ 


on 2‏ ۶ ی 


a 5‏ فا 5 om Yor‏ ۷ 007 ر ۰ 3 مه 
هه re os‏ د؟ Phe a‏ - ۰ علس ” - are a 7% - oe‏ 2 
حول قَبْرِهِء ولا تَدْهَبُ Seg AUN‏ حى يُسارَ ll‏ ین GUD‏ « ذلك 


بَعْدَ انقطاع بَنِي ون 


Goss‏ ما أخبر به الإمام لإ » فقد استشهد الامام أبو الأحرار بأيدى العصابة 
الأموية المجرمة » وقد جهدوا على طمس قبر الإمام لإ واخماد ذکره » ولما 
انقرضت دولتهم وتمرّقت آشلاژهم ظهر مرقد سیّد الشهداء لا كأعرٌ مرقد فی دنيا 
الإسلام » تهفو إليه القلوب » Letty‏ إليه الرحال من کل فح عميق » فالسعيد الذي 
يحظى بزيارته » ویلثم bel‏ مرقده وضريحه . 

لقد أصبح مرقد أبي الأحرار رمزاً للكرامة الإنسانية ومناراً مشرقاً لكل تضحية 
تقوم على الشرف والكرامة » سلام الله عليك يا أبا عبدالله وعلى آبنائك وأصحابك . 


)\( شرح نهج البلاغة ابن col‏ الحدید ۹ 
(۲( مسند الامام زید : £V‏ 


ECLA 1.‏ مه رم 


|خباره بعدد الجيش الذي جاء لنجدته 


Ll‏ آرسل الامام أمير المؤمنين ا إلى الكوفة لیستنفر آهلها » ویستعین بهم 


وَلَا ینقض واجد وَلَا يَزِيدُ واجذ» . 

قال ابن عباس : فلمّا وصل الحسن بالجند لم تكن لي همّة إلا مسألة 
الكاتب عن عدد الجند فسألته عن ذلك فقال : عشرة آلاف فارس وراجل لا ینقص 
واحد ولا يزيد واحد » فعلمت Sf‏ ذلك العلم من الأبواب التى علمه بها 
رسول الله OBE‏ 


(۱) بحار الأنوار 6۱: ۳۲۸. 


0 1 EE کت کرک لا‎ esi 


we 


|خباره بشهادة كوكبة من آصحابه 


واستشف وصي رسول الله َيه ومستودع آسراره من وراء الغیب ما يجري 
على yal‏ أصحابه الذين غذاهم بمواهبه وحكمته من القتل والتنكيل والاعدام من 
بعده على يد الطغمة الحاكمة الأموية . 

ومولاء بعض الشهداء من أصحابه الذين استبيحت دماؤهم لا لذنب اقترفوه 
Lil,‏ لولائهم للإمام رمز العدالة الإنسانية » وهم : 

| عمرو بن الحمق BE‏ : 

وهو من أعلام الإسلام » ومن ألمع شهداء الفضيلة » استباح الطاغية الفاجر 
الشام ... وقد أحاط الإمام ليلا عمراً بذلك فى حديثه التالى فقد قال له : 


*,د کے -ه 
Bly‏ نزلت با عمرو ؟ ». 


في قومي . 

« لا تنزان فيهم ». 

وقد نهاه عن النزول والاستيطان في قومه لائهم لا يحموه إن نزلت به كارثة » 
وقد أمره الإمام بالنزول في بنى عمرو بن عامر من الأزد لأنْهم لا يسلموه عند الشدّة . 

ثم التفت إليه بألم وحزن قائلاً: 


BEL) ل‎ es ۲ 

Sgt THE‏ بَعْدِيء ون رأسك لمتقول. وَهو IS‏ زاس یْنقل في 

الاسلدم وَالْوَيْل لقَاِلك... 

ay Ul‏ لا تنزل oy‏ أسْلّمُوك sh),‏ الا هلا الْحَىّ من َي عَمْرُو بُن 

عاير من يموك وآن «Jibs‏ 

ولمّا أفلت دولة العدل Godly‏ وآل الحكم إلى ابن هند أوعز إلى شرطته 
وعملائه بإلقاء القبض عليه » lily‏ علم عمرو بذلك استولی عليه الذعر والخوف ؛ 
فنزل في قومه من بني خزاعة » فسلّموه إلى الشرطة ؛ ونقذ فيه الاعدام » وحملوا 
رأسه هدية إلى معاوية بالشام » وطيف به فى البلدان!". 

فكان أوّل رأس طيف به فى الإسلام » وهو يحمل مشعل‌النور والكرامة ويهدي 
الناس للتى هي أقوم . 

وأمر الطاغية بحمل الرأس الشريف إلى زوجته آمنة بنت الشريد » وكانت فى 
سجونه » وألقت الشرطة رأس زوجها فى حجرها فذعرت وانهارت قواها وأخحذت 
دموعها تتبلور على سحنات وجهها فائلة : واحزناه لصغره فى دار هوان » وضیق من 
ضيمة سلطان » نفیتموه she‏ طويلاً » ao pars daly‏ قتيلاً » فأهلاً وسهلاً بمن كنت له 
غير قالية » وأنا له اليوم غير ناسية ... والتفتت إلى الحرسی بشجاعة قائلة : 

ارجع به Lgl‏ الرسول إلى معاوية فقل له ولا تطوه دونه » آیتم الله ولدك 
وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنبك...» وبادر الشرطى إلى معاوية فأخبره 
بمقالتها فغضب وورم أنفه » وأمر بإحضارها فى بلاطه » فأحضرتها جلاوزته فبادرها 
Sub‏ 

أنتِ يا عدوّة الله صاحبة الکلام الذي بلغنی ؟ 


ر۱) الاستیعاب ۲: ۱۷ ۵. 


E wore o eas لاک زیم‎ SEA ESN 

فأجابته بشجاعة وصلابة غير حافلة بسلطانه قائلة : نعم غير نازعة عنه » 
ولا معتذرة منه » ولا منكرة له ؛ فلعمري لقد اجتهدت فى الدعاء »إن نفع الاجتهاد 
وان Goll‏ لمن وراء العباد » وما بلغت شيئاً من جزائك » ون الله بالنقمة لمن 
ورائك .... 

والتفت أحد خدمة السلطة إلى معاوية قائلاً: 

أقتل هذه يا أمير المؤمنين » فوالله ما كان زوجها Gol‏ بالقتل منها. 

فسخرت منه وقالت ببطولة نادرة : 

بالك » ويلك بين لحييك کجثمان الضفدع » ثم أنت تدعوه إلى قتلى كما قتل 
زوجي بالأمس ... إن تريد الا أن تكون جبّاراً في الأرض » وما تريد أن تكون من 
er)‏ 

وبهر معاوية وقال لها : 

لله درك اخرجی » ثم لا أسمع بك في شىء من الشام . 

لقد خاف من بقائها في الشام لئلا تبث الوعي السياسي بين الشامیّین فقد 
جهد معاوية على ابقائهم على غفلتهم وجهلهم . 


وخرجت المرأة من الشام بعد أن أفحمت تاو ا 


۲ - میثم التمار يل : 

Lal‏ میثم التمار فهو من خيار أصحاب الامام » وقد ملی إيماناً وصدفاً وإخلاصاً 
للإمام Xb‏ » وقد عهد إليهالاٍمام بالکثیر من علومه » وأطلعه على بعض الأمور الغيبية . 
وكان ميثم يتحدّث عنها » فأنكرها قوم من الكوفيّين » ونسبوه إلى المخرقة''. 


(۱) حياة الامام الحسن BE‏ ۲: 1 ۳۸۲. 
(۲) المخرقة : وهم الذين یفتعلون الکذب . 


0 و وه با cant‏ لها ماس ی ی املسم 

headed ااي‎ 
PAA a» 

سالم . 

وراح PLY‏ یخبره بما سمعه من رسول الله HEE‏ في شأنه قائلاً : 

Sp‏ رَسُولَ الله 4 أخْبَرَنِي أنّ امَك gil‏ سَمَاكَ به أَبُوك في الْعَجَم 

f pee 

وبهر میثم وقال : صدق الله ورسوله » وصدقت يا أمير الموّمنین فهو والله 
اسمی !! 

« فازجع إلى ايك › وَدَعْ سالماً قََحْنْ AGES‏ به ». 

واتصل میثم بالامام اتصالاً وثیقاً » فکان من قرب الناس إليه » وألصقهم به . 
وأخبره الامام بما يجري عليه من النكبات والخطوب من بعده قائلاً: 

«يا میقم نك تخد بَعْدِي وتضلب فاذا کان اليَوْمُ الثاني SEN‏ مِنْخَرْكَ 

Ls dds‏ حتی تخب Aled‏ . فاذا کان Cin EAU 6 gil‏ بحربة 

OLS il oils‏ فيه على باب دار عَمْرُو بْنَ حْرَيْثِ نك لحار 

عدر الك انطوم iss Bd‏ ین لر .ومي الأرض . 

ولا os‏ ال التي تُصِلَبُ علی جذعها. ..» 

وسار میثم مع الامام فأراه النخلة التي يصلب علیها » فکان میثم يأتيها ويصلّي 
عندها » ویقول : بورکت من نخلة ‏ لك خلقت ولي نبت .. ولم یزل یتعاهدها بعدما 
آخبره الامام » وقطعت النخلة وبقي جذعها » فلم يزل میثم یتعاهدها ؛ وكان یلقی 
عمرو بن حريث فیقول له : إِنْى مجاورك فأحسن جواري ؛ ولم یعلم ابن حريث ماذا 
بريد میثم » فکان یقول : آترید أن تشتري دار ابن مسعود pl‏ دار ابن حكيم . 


00000000 ا‎ UA ASIN 


وحجٌ میثم في السنة التى استشهد فيهاء فدخل على A‏ المؤمنين AT‏ سلمة 
فقالت له : 

من أنت ؟ 

- عراقي » وأنا مولی للإمام أمير المؤمنين #ا. 

وانبرت ام المؤمنين قائلة : 

-أنت هيشم ؟ 

بل أنا ميثم . 

وعجبت ام المؤمنين وراحت تقول له : 

- سبحان الله !! والله لرتما سمعت رسول الله TBE‏ يوصي بك عليّاً في جوف 
الليل.. !! 

وسألها ميثم عن الإمام الحسين لا فأخبرته أنه فى بستان له فقال لها : اخبريه 
لنی أحيع السلام علیه درنس ملتقون عند رب العالمین. 

وکان کلامه هذا کلام مودّع آیس من الحياة ؛ ودعت ام سلمة بطیب فطيّبت به 
لحيته ؛ وقال لها ميثم : آما آنها أي لحیته ‏ ستخضّب بالدم .. 

من آنباك بهذا ؟ ! 

أنبأني سيّدي .. . 

وغرقت Af‏ سلمة بالبکاء وراحت تقول : 

ليس che‏ الامام سيّدك وحدك هو سيّدى وسيّد المسلمين... 


ثم ودّعته » وانصرف ميثم یج فى السير لا يلوي على شىء حتى انتهى إلى 
الكوفة » فألقت الشرطة القبض عليه وأدخلته على الطاغية ابن مرجانة » فانبرى 


شخص فقال لابن زياد معرّفاً بميثم : 


Cee CeCe eR a 2 


هذاكان من آ ثر الناس عند عند أبن تراب » Gaby‏ ابن زياد Seb‏ 


والتفت الطاغية بغضب وسخرية إلى ميثم قاكلا: 

.این ربك ؟ 

بالمرصاد . 

بلغنى اختصاص آبي تراب بك ؟ 

قد كان ذلك فما تريد ؟ 

يقال اه أخبرك بما ستلقاه ؟ 

= نعم . 

ما آخبرك آي صانع بك ؟ 

أخبرني نك تصلبنى عاشر عشرة أقربهم من المطهرة . 

لأخالفته. 

ويحك كيف تخالفه ؟ Gel LI‏ عن رسول الله َه عن جبرائيل i‏ 
وجبرائيل آخبر عن الله » كيف تخالف هؤلاء ؟ آما والله لقد عرفت الموضع الذي 
أصلب عليه أين هو من الكوفة » SY Ty‏ خلق الله آلجم فى الإسلام بلجام كما 
یلجم الفرس ... 

فأمر ابن مرجانة باعتقاله في السجن فأدخل فيه » وکان معه في السجن 
المجاهد الكبير المختار بن عبيدة الى لاقع ع با Pe re, eran‏ 
المؤمنين قائلاً له : ۱ 


نك تفلت من السجن » وتخرج ائراً بدم الحسین » فتقتل هذا الجبّار» وتطأ 


۱۱ لک زر سو او ی‎ EEA ESA 
.. بقدمك هذا على جبهته وخديه‎ 

وبقي میثم مع المختار فى السجن ؛ ولم یمض مزید من الوقت حتی تشفْع فى 
المختار عبدالله بن عمر إلى يزيد فى إطلاق سراحه GY‏ كان زوجاً لأخت المختار؛ 
فشمعه فيه يزيد وكتب إلى ابن زياد بإطلاق سراحه » وكان قد عزم على قتله فأخرجه 
من السجن » وأمره بالخروج من الكوفة » ثم خرج ميثم وقال له بعنف : 

لأمضين حكم أبي تراب فيك .. 

فأخذته الجلاوزة وجاؤوا به إلى الخشبة التي عيّنها الإمام ليصلب عليها 6 فلمًا 
رآها ميثم تبشم وخاطبها قائلاً: 

لی خلقت Jy‏ غذیت .. 

ورفعته الجلاوزة على الخشبة » فاجتمع الناس حوله ؛ فجعل يحدثهم 
بفضائل الامام وأهل بيته الذين آذهب الله عنهم الرجس ‏ ویذکر مخازي ومساوی 
بني أميّة » فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا العبد » فأمر بلجمه . 

فكان أوّل شخص آلجم في الإسلام » فلمّا كان اليوم الثاني فاضت منخراه 
دماً ؛ وفى اليوم الثالث طعن بحربة فاستشهد صابراً محتسباً . 

لقد تحمّق جميع ما أخبر به الإمام لا فى شأنه » رحم الله ميثم يوم ولد ويوم 
استشهد ويوم يبعث حيّاً. 


۳ رشید الهجری Be‏ : 

Ul‏ شید الهّجري فهو من أفاضل أصحاب الإمام BE‏ ومن أكثرهم إيمانا 
ومعرفة به » وكان الإمام يسمّيه « رشيد البلايا» » وقد أحاطه علماً بما يجرى عليه من 
بعده من صنوف التنكيل » وقد روت ابنته قنوة قالت : سمعت آبي قول 


قال لي أمير المؤمنين : 


Bees) 5 سوه ارام رم‎ E sua eeece ce pees ۸ 

« يا شید BS‏ صَبْرُكَ إذا آزسل Ay‏ دَعِيْ بَنِي aks LA‏ يَدَيْكَ 

Bud's وَرِجْلَيْكَ‎ 

فقال له أبى : يا أمير المؤمنين » آخر ذلك إلى الجنة ؟ 

« يا شید آنت مَعِي في الدّنِيا والاخرَة». 

وأخبره الامام مرّة آخری بشهادته حینما خرج معه إلى بستان فاستظلا تحت 
نخلة » فقام صاحب البستان إلى النخلة فالتقط منها رطباً وقدّمه لهما ؛ فقال رشید : 
« ما أطيب هذا الرطب ؟ 

«آما إِنْكَ Calais‏ عَلى ج1ذعها». 

فکان رشید یتعاهدها ویتعبّد تحتها ؛ واجتاز علیها مرّة فرأى سعفها قد قطع 
فشعر بدنو أجله » Joy‏ عليها مرّة أخرى فرأی نصفها قد جعل زنوقاً یستسقی عليه 
فأيقن بدنو abel‏ ولم يمض قليل من الوقت حتى أرسل خلفه زياد بن أبيه » فلا 
مثل عنده قال له : 

.ما قال لك خليلك يعني الإمام نا فاعلون بك ؟ 

- تقطعون يدي ورجلى وتصلبوني . 

Gl.‏ والله کت یفام 

وأمر الطاغية باطلاق سراحه » فلمًا خرج ندم على ذلك وأمر بإرجاعه له » 
فلمًا حضر عنده قال له : 

لا نجد لك شيئا أصلح ممّا قال صاحبك. نك لا تزال تبغی لنا سوء إن 
بقيت ... اقطعوا يديه ورجليه... 


(۱) حياة الإمام الحسن لقا ۲: ۳۲۷. 


اللاج وا وال کات الى ax KAN‏ لا ا ور E‏ وني که NA?‏ 
وبادرت الجلاوزة إلى قطع يديه ورجليه وهو يتكلم » فغاظ ذلك زياداً فأمر 
۳ 
“all ald‏ 
it ea‏ 
ففي دمه الله ما عاناه هذا العبد الصالح الذي هو من se‏ 
والاعتداء من قبل هؤلاء الفسقة المجرمين . 


؛ ‏ جويرية بن مسهر العبدی BE‏ : 
أخلص للإمام 0 علومه ومعارفه » دخل على الإمام فكان 
UT‏ النائم » استيقظ فلتضربنٌ على رأسك تخضب منها لحيتك » فتبسّم الامام 
وأخبره بما يقاسيه من بعده من ولاة الجور قائلاً: 
Biol‏ جُوَيْرِيةُ بحَدِيثِك » أمَا وَالذِي نَفْسِي بیّده OSES‏ إلى العثل 
لزنيم وَلَيمَطعنَ ید2 ورجلّت. وَلَيَصْلِبْئَكَ تخت تخت جذع OC BS‏ 


)۱( سفينة البحار ۲: ۳۲۷. بحار الأنوار 6۱: ۰۱۲۲ 
2 تعتلن : أي تجذبن . 

(۳) الجذع الکافر : القصیر . 

)£( شرح نهج البلاغة ابن ابي الحدید ۱۱۹۰۲ 


5 اه 
ولم تمض الأيام حتى استدعاه زياد الأخ اللاشرعي لمعاوية فأمر بقطع يده 
ورجله » وصلبه على جذع قصیر(. 
وقد أف هشام بن محمّد السائب کتاباً في فاجعته وفاجعة اخوانه الشهداء 
رشيد الهجري وميثم الا 


۵ مزرع يل : 

ما مزرع فهو من خيار أصحاب الامام BE‏ 6 وقد أخبره الامام عن شهادته › 
all‏ یقتل ويصلب بين شرفتين من شرف المسجد . 

وفى أيام الحكم الأسود من حكومة معاوية ألقى القبض عليه زياد بن أبيه 
فقتله وصلبه بین شرفتین من شرف اليس 


7 - حجر بن عدي BY‏ : 

BE حجر بن عدي فهو علم من علام الاسلام » ومن کبار صحابة النبی‎ Ll 
وکان صديقاً حميماً للامام أمير المؤمنين لا ؛ وقد آخبره الامام عن شهادته من بعده‎ 
عَساك أَنْ تَمول؟ »» فأجابه حجر بایمان‎ ad منی‎ BI بك اذا دعیت إلى‎ AS» 
: وصدق‎ 
. فیها لاثرت ذلك على البراءة منك‎ 


فأجابه الامام : 


(۲۱-(۳) شرح نهج البلاغة ابن آبي الحديد ۲: ۲۹6. 


۱۱ aates a cee ees: جک[‎ LEA ESN 

JS Cay »‏ خَيْر يا حِجْرُء BGS‏ الله حَيْراً عن Jal‏ بَيْتِ OV BG‏ 

ولمّا آفلت دولة God!‏ » وقامت دولة الباطل والجور دولة معاوية الذي أقام 
حکمه على سب الامام وانتقاصه وجعل ذلك فرضاً واجباً على ولاته وعمّاله 
یشیعونه فى بلاد المسلمین » ولمّا ولي المغيرة بن شعبة على الكوفة خطب الناس 
وتعرّض فى خطابه إلى سب الامام أمير المومنین RB‏ » فانبری إليه حجر کالاسد 
منکراً عليه SEG‏ 

کونوا فوامین بالقسط شهداء لله » وأنا أشهد OF‏ من تذمّون وتعیرون لأحق 
بالفضل » ومن تزكون أؤلى PUL‏ 

ووثب قوم من أصحاب حجر فقالوا بمثل مقالته » فالتفت المغيرة إلى حجر 
السلطان ‏ ائى.عضيه وسطوته ‏ فان غضبة السلطان فخا تهلك آمثالك OO Ta‏ 

ولم يزل حجر متحمّساً في ولائه للامام آمیر المؤمنين غير حافل بالأزمات 
والخطوب التى يعانيها من ولاة معاوية » وقد قيل للمغيرة : اعدمه » فامتنع من ذلك » 
ولم تزل بطانته تلح عليه فى قتله فقال لهم : 

-كيف ذاك ؟ 

سيأتى أمير بعدي فيحسبه مثلى فيصنع به شبيهاً بما ترونه يصنع بى » فيأخذه 
عند أوّل وهلة فيقتله شر قتلة . . 


وولى من بعد المغيرة زياد بن أبيه الكوفة فجعل حجر يواصل نشاطه ضد 


)\( بحار الأنوار YE‏ 6 . 
(۲) تاريخ الطبري IV‏ ۰۱۶۲ 


aerate ۷۲‏ ا سم لارام یک BE‏ 
خلا ا 0 
فانبرى إليه حجر منكراً عليه تأخير الفريضة قائلاً: 
الصلاة . 
- فلم يعن الطاغية به ؛ ومضى فى خطابه » فقام حجر رافعاً صوته : 
- الصلاة . 
ولم يحفل الطاغية بكلام حجر فاسترسل فى خطابه فخشى حجر فوت 
الصلاة فضرب يده کف من الحصی ورمی به صوب الطاغية » وثار الناس معه » فلما 
رأى ذلك زياد ورم أنفه وانتفخت أوداجه » وقال : 
ما أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه WS‏ من بعده » ويل 
آمك يا حجر ؛ سقط العشاء على سرحان ثم تمثّل : 
أبلغ نصيحة إن راعى أبلها سقط العشاء به على سرحان 
وأرسل زياد جماعة من وجوه الكوفة فأمرهم أن يردوا حجر عن خطته ؛ 
فامتنع حجر وأبى إلا الإنكار على السياسة الأموية » وأخيراً آمر زياد شرطته أن يأتوه 
به » فانطلقت الشرطة لإلقاء القبض عليه » إلا آنها لم تستطع ذلك» فقد التّف حوله 
جمهور من المؤمنين فمنعوا الشرطة من القبض عليه » وكان قيس بن فهدان الكندي 
يلهب نار الثورة في النفوس 6 ویدعو إلى حماية حجر وأصحابه فكان يقول : 
يا قوم حجر دافعوا وصاولوا وعن أخيكم ساعة فقاتلوا 
لا يلقين منكم لحجر خاذل أليس فيكم رامح ونابل 
وفارس مستلثم وراجل وضارب السيف لا يزايل 
وتحصّن حجر وأصحابه فلم يتمكن منهم زياد » فجمع الزعماء وأبناء البیوت › 
فقال لهم : 


الک ہیکت ایک زوا DP SS aa‏ 

يا أهل الكوفة » أتشجون بيد وتأسون بأخرى » أبدانكم معي وأهواءكم مع 
حجر لهجاجة + الأحمق المذبوب أنتم معي » واخوانكم وأبناؤكم وعشائركم مع 
حجر» هذا والله من دحسكم!' وخشکم والله لتظهرون لي براء تكم أو لاتینکم بقوم 
أقيم بهم أودكم وصعركم' '". 

فانبروا بخنوع وعبودية يظهرون الطاعة لهذا الطاغية قائلين : 

معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فيما هاهنا رأي إلا طاعتك ؛ وطاعة أمير 
المؤمنين -يعنى معاوية ‏ وكلٌ OF LIL‏ فيه رضاك » وما يستبين به طاعتنا وخلافنا 
مق تیور 

وأنس بكلام هؤلاء العبید فأمرهم بما يلي : 

ليقيم كل امرئ منكم إلى هذه الجماعة حول حجر فليدع كل رجل منكم آخاه 
وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته حتى تقيموا عنه کل من استطعتم أن 

وقام هوّلاء العبيد بإفساد أمر حجر وخذلان أتباعه » ثم أمر زياد مدير شرطته 
شداد بن الهیثم بإلقاء القبض على حجر وأصحابه » وضمٌ إليه الأثيم محمّد بن 
الأشعث الكندي ¢ وقال له : 

يا أبا الشعثاء ‏ آما والله لتأتييني بحجر أو لا أدع لك نخلة الا قطعتها 6 ولا دارا 
إلا هدمتهاء ثم لا تسلم حتى أقطعّك إرباً ارب . 

فقال له : امهلنى ثلاثاً حتى أطلبه » فقال له : أمهلتك » فان جشت به Vy‏ عد 
نفسك من الهلكى . 


(۲) الصعر : الميل إلى أحد الشمّین . 


Vt‏ ل ا لكام 
وقام ابن الأشعث مع مدير الشرطة فتتبُعوا حجراً وأصحابه ؛ وبعد مصادمات 
عنيفة جرت بين الفریقین استطاعة جلاوزة زياد القبض عليه وعلی أصحابه » فجییع 
بهم إلى زياد فأمر بإيداعهم في السجن . 
وطلب زياد من عملاء السلطة أن يشهدوا على حجر وأصحابه » فشهد جمع 
منهم آنهم تولوا Che‏ وعابوا عثمان ؛ ونالوا من معاوية » فلم يرض زياد بهذه 
الشهادة » وقال : ها غير قاطعة » وانبرى أبو بردة بن أبي موسى الأشعري فكتب 
شهادة ترضی السلطة هذه نصها : 
هذا ما شهد عليه أبو بردة بن col‏ موسى الأشعري لله ربٌ العالمين شهد أن 
حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة » ولعن الخليفة » ودعا إلى الحرب » 
وجمع atl‏ الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة » وكفر بالله كفرة صلعاء ... 
رضي زياد بن أبيه بهذه الشهادة التي كتبها ابن أبى الأشعري الذي لم يفقه هو 
وأبوه شيئاً من الإسلام . 
وشهد بهذه الشهادة سبعون رجلاًكلّهم من المنحرفين عن الإسلام » وعملاء 
السلطة ؛ ورفع زياد هذه الوثيقة إلى أخيه اللاشرعی معاوية » فأمر بحملهم إلى الشام 
Gadd ys‏ بالحديد » فحملوا لیلاً ووقعت النياحة فى دار حجر » وصعدت ابنته ولا 
عقب له غيرها ‏ فوق سطح الدار وألقت نظرة على القافلة التي تسیر إلى الموت » 
وهي تبکی أمرٌ البكاء وتناجی القمر وتبثه لوعتها وأحزانها وقد صاغت من محنتها 
وبلواها أبياتاً من الشعر قائلة : 
ترفع Wl‏ القمرالمنير للك أن ترى حجراً يسيرٌ 
يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله کذا زعم SOM‏ 
ويصلبه على بابي دمشق وتأکل من محاسنه الطيورٌ 
تجبّرت الجبابرٌ بعد حجر وطاب لها الخورنق والسديرٌ 


E [ ال ای زار‎ EAE 


ألا یا حجر حجر بن عَدىٌّ تلقتك السلامة والسرورٌ 
أخاف عليك ما أردي عدیاً. وشيخاً فى دمشق له زثيرٌ 
ألا يا ليت حجراً مات موتاً 2 ولم ينحركما نحر البعيرٌ 
فإن تهلك فکل عميد قوم إلى هلك من الدنيا seas‏ 


وانتهت القافلة التي تقل خيرة الصحابة إلى مرج عذراء » فلمّا عرف حجر أنه 
بهذه القرية رفع صوته قائلاً: « والله ّى لاوّل مسلم نبحته کلابها » وأوّل مسلم كبر 
تاه 

وتقدّم البرید بأخبارهم إلى الطاغية ابن هند ففرح لائه أخذ ثأره من آنصار 
رسول الله عي فأرسل إليهم رجلاً أعور فأمره بإعدامهم إن لم يتبرّء وأ من وصى رسول 
الله HE‏ وباب مدينة علمه » فلمّا of‏ بعضهم قال متشائماً: إن صدق الزجر( "" فاه 
سیقتل نصفنا » وینجو الباقون » فقيل له : وکیف ذاك ؟ فقال : آما ترون الرجل مصاب 

وقدّم الجلاد الحقیر فقال لحجر: ان أمير المؤمنين آمرنی بقتلك يا رأس 
الضلال » ومعدن الکفر والطفیان » والمتولي لأبي تراب » وقتل أصحابك الا أن 
ترجعون عن کفرکم ؛ وتلعنوا صاحبکم وتتبرّوُون منه . فانبری إليه حج ر کالاسد فقال 
مستهیناً بالموت وساخراً من الحياة : 

إن الصبر على do‏ السیف لأيسر علینا ممّا تدعوننا إليه » ثمّ القدوم على الله 


1 ۳ £ ۳ we 
ONS وعلی نبیّه وعلی وصیّه أحبٌ إلينا من دخول‎ 


)\( مروج الذهب ۲ ۰۷ ۳. 
(۲) الكامل 5 التاريخ AAT‏ 
63 مروج الذهب ۳: ۱۳. 


Sore ee ee or ener ere ۷۹‏ لما ve‏ ارم لایخ 

وحفرت لهم القبور؛ وطلب حجرآن یسمحوا له بالوضوء والصلاة فسمحوا له 
بذلك ‏ فتوضاً Ley‏ صلاة وأطال فى سجودها فلمّا pal‏ صلاته قال للقوم : 

والله ما صليت صلاة أخفٌ منهاء ولولا أن تظنُوا فى جزعاً من الموت 
لاستكثرت منها... 

نم أخذ يناجي ربّه ويدعو على عدوّه الماكر الخبيث ابن هند قائلاً: 

اللّهمّ Ul‏ نستعيذك على OG teat‏ أهل الكوفة شهدوا عليناء ون fal‏ الشام 
يقتلوننا » آما والله لئن قتلتموني بها SU‏ لاوّل فارس من المسلمين هلك في وادیها» 
وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها . 

وانطلق الخبيث الأعور هدبة بن فياض القضاعي شاهراً سيفه » فلمّا رآه حجر 
ارتعدت أوصاله » وقيل له : زعمت AT‏ لا تجزع من الموت فابرأ من صاحبك 
وندعك . 

فأجاب حجر : 

ما لى لا أجزع وأرى قبراً محفوراً وكفناً منشوراً وسیفاً مشهوراً. ably sly‏ إن 
جزعت من القتل لا أقول ما يسخط الرت(٩).‏ 


لا تطلقوا (fe‏ حديداًء ولا تغسلوا fe‏ دما iti‏ ملاق معاوية على 
الحادة'. 


ثم نقذ فيه حكم الإعدام » وسقط على الأرض جثة هامدة ففى ذمّة الله ما 
لاقاه هذا العملاق العظيم من التنكيل والقتل لا ذنب اقترفه » وإّما لولائه خی رسول 


)۱ الکامل فى التاریخ “Vr‏ 
(۲) الاستیعاب ۱: ۳۳۱. 


00000 001 ence cece tienes ییات الک اكد‎ 


الله ووصیّه وباب مدينة dole‏ » وقد صدق حجر فى ولائه ومحیّته واخلاصه لا مامه 
فقد آثر الموت » واستهان بالحياة فى سبيله فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراً» 


۷- قنبر كه : 

كان قنبر LAE‏ للإمام لا » وكان يحب E> PLY‏ كثيراً » فإذا خرج الإمام خرج 
على أثره بالسيف خوفاً عليه » وخرج الامام ذات US‏ فخرج فى أثره » فلمًا رآه قال 
له : « يا قَنبَرُء ما لكَ؟ ». 

جئت أمشى خلفك Ob‏ الناس كما تراهم » فخفت عليك » فقال له الإمام 
بلطف : Jal Syl‏ السَماء (site od‏ ام مِنْ «SoM Jal‏ 

بل من أهل الارض . 

La p>‏ الْأَرْضٍ لا يَسْتَطِيعُونَ بي LS‏ باذن الله َر Loy‏ من السماءِء 
eae Sli‏ 

وبعد ما آل المال إلى الحجّاج فألقى عليه القبض ‏ فلمّا مثل أمامه قال له : 

ما الذى كنت تلی من على بن آبی طالب ؟ 

كنت اه حنمن 

كان gly‏ هذه الآية : ELD‏ تسوا ما 1955S‏ به فَتختا عَلَيْهِمْ ISIS‏ شَيْءٍ حَتَى 
إا فرخوا Lay‏ آوئوا آخذناهم Saks‏ قاذا هم مُبِسُونَ * فطع دابر انوم این ظَلَمُوا 
والحند يله 25 العالیین۲(6. 


(۱) التوحید للصدوق: ۳۵۰ بحار الأنوار ؟4: ۰۱۲۲ 
(۲) الأنعام: £0266 


eMe toe مر‎ ABS Be ieee ence Sas VA 
فصاح به الحجّاج : آظنه كان بتأولها علینا ؟‎ 
-نعم ؟‎ 
)١7؟ ما أنت صانم إذا ضربت علاوتك‎ 
إذن أسعد وتشقى "» وفى رواية أخرى أمر بإلقاء القبض عليه » فلمّا مثل‎ 
: عنده قال له‎ 
قنبر ؟‎ Cole 
. نعم‎ - 
... ولي نعمتي‎ pitas الله مولای را‎ - 
. إذا فعلت تدلينى على دين أفضل من دينه‎ 
. .نی قاتلك فاختر أي قتلة أحبٌ إليك‎ 


فك 

لك لا تفتلنی قتلة إلا قتلك الله مثلها » ولقد أخبرنى أمير المؤمنين أن منیّتی 
کن bes‏ ظلما نون سو 

وأمر الطاغية الرجس بذبحه فذبح كما تذبح الشاة» وقد لاقی ره شهیدا 
محتسباً قد تلم بالشرف والکرامة من أجل ولائه للامام ا . 


(۱) العلاوة: أعلى الراس 


(۲) بحار الأنوار 6۲: ۱۳۳. 


6 نوا ين Ne‏ 


۸ كميل بن زياد ييه : 

ومن ألمع أصحاب الإمام BE‏ كميل بن زياد النخعى الذي احتل مكانة مرموقة 
عند الامام » فكان خليله foley‏ آسراره كما يقول علماء الرجال وكان لا یبارحه ‏ 
ومن ألزمهم له » وكثيراً ما أخبره بمغيّباته ا . 

قال كميل : خرجنا مرّة من جامع الكوفة بعدما ذهب من الليل ثلثه فسمعنا في 
طريقنا رجل يتلو القرآن: ل أَمَّنْ 5 قَانِتُ آناء الیل بصورة شجيّة ویبکی 


۱۷۹ eee ی و‎ re enero GIES EAE 


فاستحسنت ذلك في داخلي وإذا بالامام قد آشاح بوجهه نحوي وقال : « لا يَعْرَنْكَ 
JE‏ إِنْهُ ین هل انار وَسأَتَبُوٌك » فعجبت من معرفة الامام ما فیع 6 ومن حال 
الرجل مع تلك الصورة..!! وبعد مدّة عند انتهاء معركة النهروان كنت بجانب الامام 
وسیفه یقطر دماً ورژوس القتلی متناثرة إذ بالامام یضع سیفه على أحد الرژوس وقال 
لی : « أَمَّنْ go‏ قانت GT‏ للع ! ! 

كما أحاطه الامام ا علماً بشهادته ؛ ly‏ ولی المجرم SET‏ الحجّاج حرم 
على قوم کمیل العطاء حتی ol‏ به » فقال لهم کمیل : آنا شيخ کبیر ولا ینبغی أن 
آحرمکم العطاء ؛ وبادر فسلّم نفسه للطاغية » فقال له بعنف : قد كنت أحبٌ أن أجد 
علیکم سبيلاً؛ فقال له کمیل : لا تصرف fe‏ أنيابك فما بقى من عمري لا الیسیر 
فاقض ما أنت قاض » ولقد أخبرنى أمير المؤمنين LTH‏ فاتلی » فأمر به الخبیث 


۲ ۱ م4 ۱ 


هؤلاء بعض عیون آصحابه الذين آخبرهم PLY‏ بشهادتهم على آيدي شرار 
الخلق وأرجاسهم . 


(۱) کمیل بن زیاد النضعی -الهاشمی الخطیب: ۹۰. بحار الائوار 3213 


CE a EOLA و طنج ساو وا سنن تمر وفع ووو للفو‎ As 


إخياره عن شهادته 


من المغيّبات التي أخبر الامام عنها آنه آخبر في كثير من المناسبات آنه 
لايموت حتف أنفه Lily‏ ينال الشهادة على يد أشرٌ خلق الله تعالى » وكان من بين ما 
آخبر به : 

١‏ -روى روح بن أميّة الدؤلي قال: مرض على بن آبي طالب مرضاً شديداً 
حتى خفنا عليه ؛ ولمّا أبل من مرضه أسرعنا إليه فقلنا له : 

هنيئاً لك يا أبا الحسن » الحمد لله الذي عافاك » لقد خفنا عليك ؟ 

فأجابهم الإمام غير حافل بما ألم به من المرض ‏ واه لا يخشاه قائلاً: 

GET >‏ على نفيي GOLAN BST‏ مدق -یعنی رسول الله أني hI‏ 
حَتَى O32!‏ عَلی هنذا وأشار إلى مقدّم رأسه الأيسر ‏ فَتَحْضَبُ هذه die‏ -وأومأ إلى 
لحيته وهامته وقال: - یلك أَشْقَى هلذه الم ؛ كما عَقَرَ ناقة الم AB‏ بَيي فلان مِنْ 
تن ی( 0 

۲-روی عبدالله بن سبع قال : خطبنا على بن آبي طالب فقال : 


ا ا ا ا 5 0 5 
» والژي فلق الحبة » وبرا النسَمّة لتحضین هلله من هذه » -یعنی لحيته من دم 


ل 


(۱) المحن: 51. اسد الغابة 6: غ". 


۱ eee errr er ree MEAN RAED 

فقال رجل : والله لا یقول ذلك أحد UV‏ عترته » فقال PE‏ 

« اذكر (ail‏ وآنشد آن Bo Jib‏ الا قاتلي»(۲۲. 

۳-روی أبو الطفيل قال : لمّا دعا gle‏ الناس إلى البيعة أتاه عبدالرحمن بن 
ملجم المرادي مرّتين أو ثلاثاً» ثم قال : « أَيْنَ آشقاها؟ أُمَا وَالْذِي نَفْسِي بیده ین 
هذه من هلز » , أي لحيته من دم رأسه(". 

٤‏ -عن ابن الطفيل قال : شهدت جنازة آبی بكر يوم مات » وشهدت عمر حين 
بويع » وعلى Hh‏ جالس ناحية إذ أقبل غلام يهودي عليه ثياب حسان وهو من ولد 
هارون حتى قام على رأس عمر. 

فقال : يا أمير المؤمنين » أنت أعلم هذه الأمّة بكتابهم وأمر نبيّهم . 

قال : فطأطأ عمر رأسه . 

فقال له الغلام SUL:‏ أعنى « وأعاد عليه القول . 


قال Hs‏ جئتك مرتاداً لنفسى » شاكاً فى دينى . 
فقال: دونك هذا الشاب . 


قال : ومن هذا الشاب ؟ 

قال gle:‏ بن أبي طالب ابن عم رسول الله BBE‏ وهو آبوالحسن والحسین وزوج 
فاطمة بنت رسول الله » فأقبل البهودي على على بن أبى طالب فقال : 

أكذلك أنت ؟ 


قال : « نعم». 


YE :٤ أسد الغابة‎ )۱( 


)۲( المحن : 1 


BOVEY ا لي‎ AY 

قال : Je‏ أريد WL of‏ عن BW‏ وثلائة وواحدة إلى أن قال -: فأخبرني 

عن الواحدة » فأخبرنی عن وصی محمّد کم يعيش من بعده ؟ وهل يموت أو یقتل ؟ 

قال : « يا هون یمیش bis‏ تلائین Hie‏ لا يَزِيدُ bis‏ ولا cats‏ یوم نم 
یضرّب صَرْبَةَ هاهنا ‏ يعني قرنه ‏ فَتَخْضَبُ هه ین هلله » . 

قال : فصاح الهاروني .. . وهو یقول: آشهدآن لا ال إلا الله وحده لاشريك OS‏ 

۵ آعلن PLY!‏ عن شهادته وشهادة سبطي رسول الله BE‏ الحسن والحسین » 
قال : 

- وابناي هلذانِ -وآشار إلى الحسن والحسین‎ UI BESS واه‎ Ul 

Geta‏ الله رَجُلاً ین وّليي آخر الزمان CIS‏ بدمايّناء وَلَيَفِيبَنَ عنم 

تمَیزً doin Jad‏ حتی يَقُولَ الجاهل : ما ds‏ في Si‏ مُحَمّدٍ حاجة ٠»‏ . 

1 - يقول محمّد بن سيرين : «إن كان أحد يعلم متى آجله ‏ فان على بن أبي 
طالب كان يعلم متى أجله » قال العباس بن ميمون : فحدّثت به ابن عائشة فقال : أنت 
تعلم يابن أخي أنه قاتل يوم الجمل فلم يتكلم ؛ ويوم صفّین فلم يتكلم » ولقد لقي 
ليلة الهرير ما لقي فلم يتخوّف » ولم ينطق بشىء » Ladd‏ رجع إلى الكوفة بعد قتله 
الخوارج قال : 


* ره « 44۴ وو Porn‏ ۰ ۰ ۰ 
ألا يَنْبَعِتْ آشقاها. لَيُحْضِبَنَّ هنژه من هلذه)7). 


وتحمّق ما أخبر به الإمام » فقد استشهد فى بيت الله الحرام فى شهر رمضان ‏ 
وذكر الله بين شفتيه » فقد اغتاله عبدالرحمن بن ملجم المرادي أشقى الأوّلين 


(۱) فرائد السمطين ۱: ۳۵۶. 


AVY :۵۱ بحار الأنوار‎ (Y) 
۱۷۰ :۳ ذیل الأمالى والنوادر‎ )۳( 


ریات لک زیم bee eee eaaceds‏ لي ل 


والآخرين » واستشهد ولده الزكى ريحانة رسول الله ييه » فقد اغتاله بالسم ابن هند » 
واستشهد ولده الإمام الحسين تلا بصورة مروعة وجرت عليه من المآسي والأهوال 
ا ی 

هذه بعض الأحاديث التي أعلن الإمام فيها بشهادته » وأثرت عنه بهذا 
المضمون كوكبة أخرى من الاأحادیث ‏ منها : 


1 دیدمت که BED‏ 


مايجري على الحجر الأسود 


في خطبة له 3 قال وهو يشير إلى السارية التي يستند إليها في مسجد 
الكوفة -: 

ody 30>‏ الأو منضوباً هاهناء وَيْحَهُمْ! إن hed‏ لیس في 

- وأشار إلى البحرین ‏ نم یمود إلى مَأواهٌ وم Lah gta‏ 


قال ابن أبى الحدید : ووقع الأمر بموجب ما آخبر به 486" . 


۱۱( شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید ۰ ۱۶ 


ارات الیک زار eee! ee eee‏ ل ۸9 


إخباره عن شهداء فخ 


آخبر الامام MB‏ عن السادة العلويّين الذين استشهدوا في واقعة فح دفاعاً عن 
Go‏ المظلومين والمضطهدين ؛ وكانت شهادتهم مروعة كشهادة سيّدهم أبى الأحرار 
الإمام الحسين ا » فقد اقترف الطاغية الدنس الهادي العباسى معهم من الجرائم ما 
تصدّع من هولها الجبال » وقد قال الإمام لي فى عظيم شأنهم : 


«هم حدر اه الارض »۱۲ . 


)\( منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة :V‏ ۸۳ 


BOWED) و‎ ۸٦ 


إخباره عن شهادة ذي النفس الزكية 


من المغیّبات التي أخبر عنها الامام لا آنه آخبر عن شهادة العلوى الثائر 
العظيم ذي النفس الزكيّة » وله يستشهد بالمدينة عند أحجار الزیت!"*) فقد 
استشهد هذا العلوی علی ید السقاك المنصور الدوانیقی("". 


)\( شرح نهج البلاغة ابن آبي الحدید ۷: YAY‏ 
)۲( عرضنا بصورة موضوعية عن كيفيّة شهادته فى کتابنا: حياة الامام موسی بن 


Ne وای‎ 


Aa DES ار‎ KEINE ED 


إخباره عن شهادة إبراهيم 


أخبر الإمام Bb‏ عن شهادة العلوي المجاهد العظيم إبراهيم بن عبدالله بن 
الحسن الذي أراد هو وأخوه أن يقيما حكم القرآن » وينقذا المسلمين من الطغمة 
العباسية .. فقد ثارا على أبى جعفر المنصور الذي أغرق البلاد بالظلم والجور ونهب 
قال لا في شأنه : 


وياو 


وف تعد ان رم مد أن ae‏ یأتیه pi‏ غَرْبُ ce‏ 
لا skal, Sia‏ تكون فيه منته » قيا يُؤْساً للرامي» ELE‏ یداه وَوَهَن 


Oe 


ونعرض -بإيجاز ‏ إلى قصّة هذا العلوى المجاهد الذي ار على أقذر حاکم 
عرفه التاريخ وهو الدوانيقي » لقد أعلن إبراهيم ثورته الخالدة على الدوانيقي بعد 
مقتل أخيه محمّد » وقد رثاه وهو على المنبر بقوله : 

سأبكيك بالبيض الرقاق db bab,‏ بهما ما يدرك الطالب الوترا 

LAL,‏ لاتفيض دموعنا على مالك متا ولو قصم الظهرا 

ولست کمن یبکی أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا 


)\( شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید ۷: 1۸. 


۸۸ اي م2 
ولكن أشفي فؤادي بغارة آلهب في قطري كتائبها جمرا “ 
وزحف إبراهيم بجیوشه صوب الكوفة لاحتلالها . وکانت متا للسمّاك 
المنصور » فانهزم جیش الطاغية شر هزيمة وجعل یقول لوزیره الربیم متعرّضاً بما 
آخبر به الامام الصادق ME‏ من استیلاء العبّاسيّين على الحکم SEG‏ 
أين قول صادقهم ؟ وکیف لم ینلها آبناژنا ؟ فأين امارة الضبيان ؟ 
وتحمّق ما تنبأ به الامام‌الصادق BE‏ » وما آخبر به جدّه الامام آمیرالمومنین ا 
من قبل » فقد OS‏ جیوش المنصور بعد هزیمتها بسبب نهر لقيها فلم تقدر على 
اجتیازه » فعادوا بأجمعهم » وکان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء لیکون قتالهم من 
وجه واحد » فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار؛ وثبت ابراهیم في نفر من أصحابه 
فقالتهم حميد بن قحطبة ؛ وجاء سهم غادر فاصاب حلق إبراهيم فقضى عليه » وقال 
لأصحابه : أنزلوني » فأنزلوه عن مركبه وهو يقول : 
« وكان أمر الله قدراً مقدوراً) » أردنا أمراً وأراد الله غيره 
الأخيرة . وانطوت بذلك أروع صفحة من صفحات الجهاد الإسلامي المقدّس » فقد 
آلت الخلافة إلى غادر ماكر بخيل Ue‏ لله ولا حول ولا قرّة لا به. 


۲( 


»ثم لفظ أنفاسه 


)\( حياة PL‏ موسی بن جعفر BE‏ ۱ ,+ 
( ۲ حياة PLM‏ موسی بن جعفر طبه ee‏ 


TO الک اناه ع نب ايو وو م ل‎ CAN ON 


owt 


تبشیره بالإمام المهدي SCE)‏ 


وتواترت الأخبار عن الامام أمير المؤمنين لا بظهور المصلح الاعظم فائم 
آل محمد صلوات الله عليه الذي يقيم اعوجاج الدين » ويصلح ما افسد من أمور 
الفا ویملاً الأرض (hud‏ وعدلاً بعدما cathe‏ ظلماً وجو وهذه الطائفة من 
الاخبار التی آثرت عنه فى حفیده المنتظر : 

: الجنّة الامام الحسین لا‎ fal قال الامام  لولده سیّد شباب‎ ١ 

alin‏ من وُلْدِكَ يا Gand‏ هو Godly (SUA‏ . المظهر لِلْدينِء الباسط 

لعذل...». 

وانبری الامام الحسین SEG‏ 

«ان لِكَ GAIT‏ يا Sal‏ الْمُوْمِنِينَ ؟ ». 

«إِيْ silly‏ بَعت مُحَمّداً BIL‏ واصطفاه على جویم GDN‏ » ولکن بَعْدَ 

غَيْبَةِ وَحِيْرَةٍء لا Gd COS‏ على دينه إل المُخْلِصُونَ الْمُباشِرُونَ لِرُوح 

ual‏ الَذِينَ SBT‏ الله میثاقهم بولايتناء ویب في فلوبهم الایمان وَأَيدَهُمْ 
)0 


و pe‏ 
بروح منه... » 
بروج 


حكى هذا الحديث حتميّة خروج المصلح الأعظم وان خروجه يكون بعد 


)\( بحار الأتوار ۵۱: .١١‏ 


.۹ ماد وق وا REO‏ للشو نا مو EN a PO‏ 
غيبة وحيرة في نفوس الناس » ولا يغبت على الایمان به إلا المخلصون في دينهم . 

۲-روی أبو وائل قال : نظر علی ا إلى الحسین A‏ فقال : 

By‏ ابي هنذا سید كما سَمَاهُ سول الله يله وَسَيَخْرُج من ضلبه رَجُل 

باشم PES‏ د يَخْرْجٌ عَلى جين MS‏ من «WAN‏ وَإماتة الحَق » واظهار 

‘9d‏ ویفرح لخروجه أل الشماء J 5 gag Wil Ky‏ آجلی 

الجبین. أَقْتَى الانف ضخم البطن. أَذیلالخذین بخده Si‏ شام 

A‏ الناياء BIS‏ عذلاً كما Ea‏ ظماً وجَوّرآ»(۱. 

حکی هذا الحدیث ملامح الامام المنتظر 3« وامارات ظهوره وآنه إذا ظهر 
يقيم الحق بجمیع رحابه ومفاهیمه . 

۳ خطب الإمام ا خطبة جليلة كان من بنودها التعرّض إلى قائم آل 
محمد HL‏ كان منها : 

pd اه قي‎ ly في أل بيتي رَجل يمر‎ alld من‎ Bo» 

Ry‏ ال 9 «lh AR gh ih‏ ل 

فيه ارجام وَيُقْبَلُ فيه NEN‏ 

آشار الامام ا إلى وقت خروج المصلح الأعظم وأنّه فى وقت یغرق الناس 
بالبلاء والفتن » وإذا خرج سلام الله عليه alld‏ يبنى حکمه على الح المحض والعدل 
الخالص . 

: قال‎ RE الامام أمير المؤمنين‎ OF -روی الأصبغ بن نباتة‎ ٤ 

Gan‏ نا في آخر الزمان. لَمْ يكن في أَمَة من الم مَهْدِيُ 


(۱) بحار الأتوار ۵۱: ۱۱۰. 
(۲) عقد الدرر: ۰۱۸۲ الباب الثالث -الامام المهدی. 


ارات WAIN‏ که 

ea نز‎ 

إن قائم آل محمد من دوحة النبوّة والامامة » ولیس له شبیه یمائله فى جميع 
شعوب العالم وأمم الأرض » وهو المنتظر لاقامة God‏ » والقضاء على المناهج 
الفاسدة التي لا بصيص فیها من نور العدل . 

۵ قال لا : 

ge /‏ همه و wis‏ اوو PER‏ ەا 0 ها هم و ارو 

«سياتي الله بفوم یجبهم الله ویجبونه ‏ وباك من بینهم غریب وهو 

المَهْدِي» فَيَمْلِكُ باد الْمُسْلِمِينَ بأمان وَيَضِفُو له الزمان. وَيُسْمَعٌ کلام 

yg EAL عَذلاً كما‎ IN والفتیان وَيَملاً‎ + sb aks 

حکی هذا الحدیث عن سعة ملك الامام Hb‏ » وإذعان الناس لحکمه  aly‏ 
يشيع فیهم الأمن والرخاء والعدل . 

” -روی الأصبغ بن نباتة » قال : أتيت الامام أمير المؤمنين Bh‏ فوجدته مفكراً 
ینکت الأرقى فقلت له : 

یا آمیر المومنین » ما لی آراك مفكرا تتک فی الارض آرغبة فیها ؟ 

فأجابه الامام : 

«لا ily‏ ما زغنث فیها cl‏ فى الخلافة وََا في الذُنيا WS Logs‏ 

لكي فَكَرْتُ في ade‏ یکون من ظهري الحاوي عشر من ولدي هو 

Shs dy Saal‏ كما مُلِنَتْ abby Lye‏ تکون لَه حَيْرَة وَغَيْبَة َل 

فیها lath‏ وَيَهتَدِي فيها آحَرُونَ». 

الوت الأصبغ يطلب المزيد من الايضاح قائلاً : 


)\( حياة الامام محمد المهدی : NAY‏ 
(۲( ينابيع المودة: ENV‏ 


ay‏ لمعم جه A sees‏ الو كلف مضه 

يا أمير المؤمنين She‏ هذا لكائن ؟ 

«نَعَمْء Sh‏ مَحْلُوقء وَأَنَى لك بالیل بهذا الاضر ... يا ضبق ENS)‏ 

يار هاذه go WN‏ رار له الِْثْرَةٍ». 

سارع الأصبغ قائلاً: ما يكون بعد ذلك ؟ 

Jali «‏ ال ما يَسْاءً FOG‏ ارادات وَغْاياتِ وَنِهاياتِ»(١).‏ 

إن ظهور المصلح الأعظم من الأمور الحتمية التي لا يخالجها شك ولا ریب » 
Sb‏ ظهوره من الألطاف التي يخصّ الله تعالى بها عباده لإنقاذهم من الحياة البائسة 
الآثمة » ويعيد لهم حكم الإسلام » ودوره المشرق فى إصلاح المجتمع وتطويره. 

وعلى أي حال فقد أثرت عن إمام المتقین ووصئ رسول ربٌ العالمين 
أحاديث كثيرة تبشر بظهور الامام المهدي خا › وآئه يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كما 
cole‏ ظلماً وجوراً. 


)\( بحار الأنوار ۵۱: .11١8‏ 


6 نوا سن ۱6 


مع اعشى باهلة 

الحياة » فقام إليه أعشى باهلة » وكان غلاماً فأنكر عليه مقالته » وقال له : ما آشبه هذا 
الحديث بحديث خرافة » فرمقه الإمام بطرفه وقال له : 

» إن كنت Wad LT‏ لت رَماك اله بغلام aS‏ 

وانبرى إليه رجال فسألوه عن غلام ثقيف من هو ؟ فقال ا : 

«غلام UUs‏ بتکم هذه لا یرل ay‏ حُرْمَة لا انتهکها. ویضرب Bi‏ 

هنذا الغلام بالسَیّفٍ...». 

کم يملك يا أمير المؤمنين ؟ 

.» .. Als «عشرین‎ 

وسألوه أنه يقتل أو يموت حتف آنفه » فأجابهم آنه يموت حتف أنفه » قال 


واستنشده شعره الذى كان يحرّض فيه على حرب الحجاج فأمر بضرب es‏ 


,۱ شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد ۲: YAS‏ 


CA Bess Fane 92, ا‎ ۹٤ 


وصفّین » وكان على يقين لا يخامره شك بضلالة من حاربهم الامام » فلمّا كانت واقعة 
النهروان داخله شك وقال فى دخائل نفسه : قراژنا وخيارنا نقتلهم Of‏ هذا لأمر 
عظيم ! وخرج غدوة يمشي » ومعه أداوة » وقد نصب له ترساً لیستظل به من حرارة 
الشمس » فاجتاز طا وقال له : 

.» ؟‎ gab deal WEIL» 

a 
بعيداً بحیث لا يراه آحد نم آقبل وقد تطهّر‎ eI فناوله الأداوة » ومضی‎ 
الترس » وجاء فارس يريد الامام لإ » فأمره باحضاره » فلمّا مثل‎ Jb فجلس فى‎ 

عنده قال له : يا أمير المؤمنين » قد أقبل القوم وقطعوا النهر. . 
فر الإمام عليه بلا تردّد Selb‏ 
IS»‏ ما عَبَرُوا. .. 


Cis WS» 


وأقبل شخص آخر صوب الامام » فقال له : 


يا أمير المؤمنين » قد عبر القوم ... 

«كلا ما عَبَرُوا. . . ». 

وراح الرجل يقسم بالله على ذلك قائلاً: 

والله ما جئتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقال. 

فردٌ عليه الإمام بعنف : 

aly »‏ ما فَعَلواء Gy‏ أي قبل النهر ‏ لَمَصْرَعْهُمْ . ومهراق دماتهم...». 

وقد كان الرجلان عينين للخوارج » أرسلا للإمام لبعض الأغراض العسكرية 
حتى يزحف لهم جند الامام . 

ونهض الإمام BE‏ ومعه الأزدي » فقال فى قرارة نفسه الحمد لله الذي بصرني 
هذا الرجل » وعرفني أمره » فهو أحد رجلين : als‏ رجل کذاب جرئ » أو على بيّنة من 
af,‏ » وعهد نبيّه » له ی أعطيك عهداً تسألنى عنه يوم القيامة» إن أنا وجدت 
القوم قد عبروا أن أكون اول من يقاتله » وأوّل من يطعن فى عينه بالرمح » وإن كان 
القوم لم يعبروا أن أقيم معه على المناجزة والقتال » فدفعنا إلى الصفوف » فوجدنا 
رايات القوم وأثقالهم كما هی : 

وأقبل الإمام فأخذ بقفاي وقال Sou‏ ما أضمره في نفسه : 

« يا أخا الأزدء PEN BST‏ 

أجل يا أمير المؤمنين ! ! 


ee‏ زر ظ هم 
« شانك بعدوك . . . ». 


وانضم فى سلك الجیش » وأخذ یقاتل الخوارج على بصيرة من مره( . 


)\( ار الاتواد ۱ ۶ - ۱۸۵ . 


BONED متشو لامكل‎ 0 an 


مع المبایعین للضبٌّ 


روى الثقة الأمين الأصبغ بن BLS‏ قال: أمرنا الإمام أمير المؤمنين Bh‏ بالمسير 
إلى المدائن » فسرنا يوم الأحد» وتخلف عمرو بنحريث -وهو من رؤوس 
المنافقين ‏ ومعه سبعة من أصحابه » فخرجوا للتنه في (الخورنق ) وبينما هم 
یتفدّون إذ خرج عليهم Os‏ فصادوه » JED‏ عمرو بن حريث فنصب كمه » وقال : 
بايعوا هذا أمير المؤمنين › فبايعه السبعة وعمرو ثامنهم » ثم ارتحلوا فقدموا 
المدائن » وكان الامام يخطب . فلمّا نظر إليهم قال : 

«يا UBT‏ لاس إِنَّ رَسُولَ الله سر ال آلف حَدِيث... وَإئي سَمِعْتُ 

لله تعالئ في تابه Jott‏ يو ذغاک ناس بٳتامهم »اي فيم کم 

بالله GUT ILS‏ وم OLS TL‏ تفر يُدْعَوْنَ بإمامِهخ. وَهُوَ صب 


وذاب ان حریث وارتعدت Slee sf‏ من هذا OTE‏ 


(۱) بحار الأنوار 6۱: ۰۲۸۷۰-۲۸۲ 


اک ریات لک زب ی 


مع دي الثدية 


ذو الثدية هو الخويصر التميمى » حرقوص بن زهير المعروف بذى الثدية » 
من رؤوس المنافقين والمارقين من الاسلام » وهو الذي قال للنبئ HE‏ حينما كان 
يقسّم المال أعدل » فغضب النبی HE‏ وقال : 

» وَيْلَكَ من يَعْدِل إذا لَمْ أغيل!». 

وروى أنس قال : کان فى عهد رسول الله م۶ رجل يعجبنا تعبّده واجتهاده . 
فذكرناه لرسول الله مه باسمه فلم يعرفه » فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا 
فقلنا هو هذاء فقال : 

cle jy add yes عن زجلا في‎ Gade 

فأقبل حتی وقف علیهم ولم يسلّم » فقال له رسول الله ع : 

« أنشدك cai)‏ هل CNS‏ : حتی وَقَفْتَ le‏ المَجُلس. ما في الوم آخد 

Jail‏ مني أَوْ خیرش؟. 

اللهم نعم . 

ثمّ مضى یصلی ‏ فقال رسول الله 6 : 

قال yf‏ بكر: آنا فدخل عليه فوجده یصلّی فقال: سبحان الله !! أأقتل رجلاً 


CMe) ی‎ AOE See موا سوج ناكم اد ناخد عع‎ 4A 
عن قتل المصلین » وقفل راجعاً إلى النبي ل فقال‎ HE بصگي » وقد نهى رسول الله‎ 
: له‎ 

.» ؟‎ Edad Ley 

قال : کرهت أن أقتله وهو يصلّي » وقد نهیت عن قتل المصلين ؛ فندب رسول 
الله HE‏ أصحابه ثانياً » فانبری عمر وقال : آنا فمضی إليه فوجده واضعاً جبهته لله 
فکره أن یقتله » فرجع إلى رسول الله HE‏ 

فقال له : JE CE agen‏ عمر: وجدته واضعاً جبهته لله فكرهت أن أقتله » 
فندب رسول الله HE‏ إلى قتله » فانبرى إليه الإمام BB‏ فوجده قد خرج » فأقبل إلى 
النبئ BE‏ » فأخبره بخروجه » فقال : 

SNS al من‎ GLE یل ما‎ > 

لقد انطوت نفس ذى الثدية على ASU‏ 6 وکان إسلامه ظاهریاً » وقد تمرّد على 
الامام لاإ الذي هو نفس رسول الله HE‏ حسبما دلت عليه آية المباهلة » فقد أعلن 
العصیان المسلّح على حكومة الامام لإ فى حرب النهروان» وهو من أعلام 
الخوارج » Ly‏ انتهت الحرب » وسقطوا قتلی فى أرض المعركة طلب الامام من 
آصحابه أن یلتمسوا له ذا الثدية » فبحثوا عنه فلم یجدوه فأخبروا الامام بذلك » 
فأمرهم ثانياً بالبحث عنه قائلاً: 

« ماكَذِيث GIT Vy‏ على مُحَمَدٍ يِه » واه لناقص sal‏ لیس فِيها عَظم , 

في طَرَفِها حَلَمَهَ مِثْلَ cil all gid‏ عَلَيْها خن شعرات أو سَبْعْ » رُؤُوسُها 


2 رز‎ Ss 


. ¢ 


(۱) كلمة استفهام معناها ما De‏ أو ما حدث لك أو ما الخبر؟ 
(۲) النص والاجتهاد: ۰۱۱۸ الطبعة السابعة» نقلاً عن أمّهات المصادر الاسلامية . 


anten mune o EEE EEA ES‏ ا ا ااا 
وأمر الامام باحضار aa‏ » فلمّا مثلت آمامه کشفوا عن يده » فإذا ليس له ید 
LAL,‏ على منکبه دی کثدی المرأة » وعلیه شعرات سود تمتدٌ حتی تحاذی بطن يده 
الأخرى » فإذا ترکت عادت » ولمًا رأى الامام ذلك خر لله تعالی ساجدا (۲. 
لقد تحمّق ما آخبر به الإمام فى شأن ذي الثدية ols,‏ ذلك ممّا عهد به رسول 
الله BE‏ إليه . 


)\( مروح الذهب ۲ PAO‏ 


۱۰۰ ا ی een‏ لارام مت ee tes‏ 


إخباره بحكومة مروان واولاده 


واستشف الامام ا من وراء الغیب OF‏ مروان بن الحکم الوزغ ابن الوزغ 
سوف يلي الحکم مع أبنائه الأربعة وهم بنو عبدالملك: الولید » سلیمان» يزيد » 
وهشام ؛ ولم يل الحکم من بني أميّة ولا من غیرهم اخوة لا هژلاء !"۰۲ وکان إعلان 
الامام Bb‏ عن ذلك حینما ألقى القبض على مروان بعد انتهاء حرب الجمل » وجیء 
به أسيراً » وقد تشمّع به الامامان الحسن والحسین لهه له فقالا لأبيهما : 

« يُبِايْعْكَ يا آمیر المُوْمِنِينَ ». 

وزهد الإمام فى بيعته قائلاً: 

اع ع N‏ 

لو بَايَعَتِي aK‏ لَعْدَرَ , ah,‏ آما ان al Sajal‏ الکلب )45 وهو أَبُو 

تفیش اه وستلت 0] diye‏ كنا 

وحکت هذه الکلمات ما يلي : 

UG. ١‏ ألمّت بنفسية مروان » وحکت طباعه ومیوله 6 وکان من أبرزها الغدر 
والمکر» وخبث السريرة » فقد بايع الامام أمير المؤمنين لإ بعد قتل عشمان بن 


۱۱( شرح نهج البلاغة ابن ol‏ الحديد 1:5 . 
(Y)‏ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید 1: AETV‏ 


عمّان » ولکته سرعان ما نکث بیعته » فقد انضم إلى حزب عائشة التی أعلنت التمرّد 
على حكومة الامام . 

Oly yO‏ لم یتمتع بأيّة نزعة كريمة » فقد انغمس فى الباطل والموبقات ‏ وقد 
لعنه النبئ HEE‏ وهو في صلب أبيه » فقد روت عائشة OF‏ رسول الله BE‏ لعن أبا مروان 
ومروان فى صلبه!") وجىء به بعد ولادته إلى النبی BE‏ فقال : 

."» الوزغ ابن لوغ الملعون ابن المَلْعُون‎ ge» 

واجتاز الحكم على النبئ BE‏ فقال : 

«وَيْلَ ae GY‏ في صُلْبٍ هلذا »7 . 

لقد بعادت النبیع من وراء الغیب ما تعانیه BY‏ الاسلامية من الأحداث 
الجسام من مروان وأبنائه فلعنهم وتبراً منهم . 

۲ أن الامام Bb‏ آخبر عن قصر المدّة التی يحكم فیها مروان » وشبّهها بلعقة 
الکلب آنفه ؛ وهو كناية عن قذارة حکمه » وسوء سلطانه ... وکان سبب هلاكه أنه 
عيّر خالد بن يزيد بن معاوية ll atl‏ هي زوجته » ففزع إلى atl‏ يبكي » فتألمت ‏ 
وسارعت مع جواریها إلى اغتياله » وبذلك انتهت صفحة من صفحات الخزي 
والعار؛ وانطوی ملف من ملفات الخيانة والائم . 

PLY! Sf.‏ ل آخبر loo‏ تعانیه BY!‏ في عهده وعهد آبنائه من الکوارث 
والخطوب » وقد جری ذلك ‏ فقد تجرّع العالم الاسلامي ألواناً قاسية ومريرة من 
المحن BLY‏ » والتی كان منها Sf‏ عبدالملك بن مروان وی على الأمّة شر خلق الله › 
وهو الحجّاج الثقفي الذي جهد على ظلم‌الناس » وارغامهم على ما یکرهون . 


(۱) تفسير القرطبى 197:17. تفسير الرازى ۷: 491. أسد الغابة ؟: .٠١١‏ 
6 مستدرك الحاکم ٩۷ iE‏ ۰۶ 
(۳) أسد الغابة ۲: YE‏ 


OE AE SRS ۱۲‏ زر م 


اخیاره عن ملك معاوية 


أخبر الإمام Bb‏ من حضر في مجلسه عن استيلاء معاوية على الحكم » وما 
تعانيه الم في عهده من الظلم والجور قائلاً: 

ea مُنْدَحِقْ‎ oo galt رَجُل رَحْبُ‎ att Kile سَيَظهرُ‎ Gy Ul 

یال & clos‏ وَیَطلب ما لا يَجِدُ فافتلوة وَلَنْ Yo ghd‏ ألا وانه 

یام کم بسي وَالبَراءة مني ؛ UA‏ السب BB i gated‏ لي رَكَاه ولکم 

َجَاه ؛ وما ابا فلا تتبرآوا مي ؛ اني ولذ علی الفطرة. وَسَبَفْتْ إِلَى 

21 souls الایمان‎ 

وحکت هذه الکلمات الصفات القذرة الماثلة في معاوية من نهمه وجشعه 
على الطعام » وصفاته الجسدية التى منها اندحاق البطن وغيرها... وأنّه سیفرض 
على المسلمین ست PLY!‏ والبراءة منه ؛ GY‏ رائد العدالة الاجتماعية » وقد فضحه 
وفضح غیره من ملوك الظلم والجور وذلك Ly‏ سار عليه أيام حکومته من العدل 
الخالص وال المحض . 


(۱) مندحق البطن : أي عظیم البطن . 
(Y)‏ نهج البلاغة .٠١6:١‏ 


EO وم‎ o ای ایر م‎ EEA esi 


owt 


إخباره عن استیلاء الأمویّین على الحکم 


آخبر الإمام ا عن استیلاء الأمويّين على الحکم ‏ وما تعانیه الا فى Jb‏ 
حكمهم من الظلم والجورء قال لو : 
a ry: a3‏ مرت بلتتها Ay‏ البلاء مَنْ asl‏ فيهاء 
وَأَخْطَأ البلاء مَنْ AGS (at‏ 


ف 2 2 7 ۸ 
مطلمة » عمت 


4b eye‏ > ل 2 ر و ۳ ۳ ۰ ےه ou‏ ی 
wily‏ الله لتجدن بى أمية لکم ازباب سوء بَعْدِى » OO gl IT‏ 
َه »۾ - -e ae -40 ۷ ee - ef Aa ae‏ 
تغزغ بفیها oP‏ وتخبط بییها. وَتَرْبنُ بر جلها وتنتغ تژهاه 
ee Ie ae A J ee ree we ee eee‏ 0%- 4س» ۰ 
لا یزالون بکع ختی لا یترکوا منکم الا نافعاً لهم › او غَيْرَ ضایر بهم . 
00 رع؟ غ Par‏ ا رس ا tat‏ وول کاس م9 o‏ 
ولا یزال بلاوهم نکم حتی لا یکون SLAB‏ احیکم منهم إلاكانتِصَار 
oe‏ ل a‏ ره ۰ 5 سل ی د رم ود .وام قاط @ % هاس 
wall‏ من 605 والصاجب من مُستضحبه ترذ علیک فتتتهم شوهاء 
مَحْشِيّة » وقطعاً جَاهِلِيّة » لیس فیها مَنَارُ دی ولا علم NG‏ 

(۲) تعذم بفیها: اي تعض بفیهاء أو تاکل بجفاء . 

BaF )۳(‏ برجلها : اي تدفع برجلها . 

(6) منهاج البراعة AVIV‏ تهج البلاغة ۱: ۰۱۸۳ 


BONE WEBNS teenie ۱۰٤ 

أعرب الامام في حديثه عن استيلاء الأمويّين على الحكم » وعمّا تعانيه AN‏ 

فى عهدهم من الظلم والجور؛ ولا يسلم من شرّهم الا من كان عميلاً لهم » وخادماً 
لرغباتهم » أمّا من حاد عنهم فمصيره السجن والاعدام . 


O [11 لك‎ SEE) SEAN ES 


ظلم الامویّین وجورهم 


وأحاط الامام لا أصحابه علماً Ly‏ تعانیه WY‏ من ظلم الأمويّين وجورهم 
بعد تسلمهم لقيادة الحکم قائلاً: 
aly»‏ لا یزالون حتی لا يَدَعُوا له مُحَرّماً إلا اشتحلوف ولا Wis‏ 
حَلوهُ وختی لیبق Os‏ متر ولا ویر لا 163 Sg eal‏ به شوه 
رغیهن وحتی یفوم بایان یبکیّان: باك SG‏ لدینه 6 BGG‏ يكي 
نا وحن تون pial ad‏ من الى كنطو اند ین سیم 
شهد ABIL‏ 31%( غاب اغتابه Ye‏ 
وعاث الأمويّون فى الأرض فساداً » وملؤوا الدنیا ظلماً وجوراً حتى قال القائل 
في عهد زياد الأخ اللاشرعی لمعاوية : أنج سعد فقد هلك سعيد » ولم يبق ظلم إلا 
صبّوه على المسلمين خصوصاً على شيعة أهل البيت BE‏ 


(۱) نهج البلاغة ۱: ۰۱۹۰ 


BL BENT cc ttt cette ۱۰۹ 


وآخبر الامام لا جيشه المتخاذل ما يجري علیهم من JN‏ والهوان من بعده 
قائلاً : 

الظالیون فيكم سُنّة» قیقر جَمَاعتکم Sg‏ عُيُوتكم , ویذخل ار 

ما اقول کُم ولا ینید الله لا مَنْ ظَلَمَ edly‏ 

وتحقق LIL‏ به الإمام ا جيشه الذي أعلن عليه العصيان » فقد آلبسهم الله 
ذلا شاملاً وسط عليهم أرجاس البشرية من الامویین فجهدوا فى ظلمهم واذلالهم ‏ 
وأخذوا البريء منهم بالسقیم » والمقبل بالمدبر 6 وقتلوا منهم على الظئة والتهمة » 
وقد ندم fal‏ الكوفة بعد أن آل الحكم إلى Ailsa glee‏ ما يكون الندم على خذلانهم 


للإمام » وتمنوا وجوده لينصروه ويحموه. 


(۱) نهج البلاغة: ٩۲‏ الخطبة ۵۸. 


امک ریات الاک لارام ا ۱ VON‏ 


ظلم الحجاج وجوره 


وأدلى الامام لا فى بعض خطبه ما سیحل بأهل الكوفة الذین جرّعوه نغب 
التهام » وملووا قلبه الشریف آلاماً بعصیانهم وخذلانهم › وان الله تعالى سياد 
علیهم الحجٌاج بن یوسف الثقفی فیسقیهم كأس مصبرة » قال لا 

SSG انمَّال؛‎ SIN علیکم غلام تقّیف‎ SELL وب‎ Lil 


با که یت Coe ak‏ اند ابا هدجه ۱۳۱1 
خضرتکم ‏ ویب » إيه ابا وذحه!» .. 


ولم تمض الأيام حتی سلط الله على fal‏ الكوفة الحجّاج بن يوسف الثقفی » 
وهو أقذر ارهابى لا يعرف الرحمة » ولا عهد له بالرأفة » وقد اقترف من الفضائع 
وقد أجمع المؤرّخون على ظلمه وجوره» Ty‏ كان لا يلتذ إلا بسفك الدماء » 
واشاعة الرعب والفزع بين الناس » وقد مر على الكوفة فى عهده دور قاس ورهيب 
لم تشاهد فى alte‏ إلا فى عهد الطاغية زياد بن أبيه » وابنه عبيدالله لقد سجن آلاف 
الأبرياء من النساء والرجال من غير ذنب اقترفوه » LoL y‏ كان یقتل ویسجن على الظَة 


والتهمة من غير تحقیق . 


(۱) الذيال: الطويل القد المتبختر في مشيته . 
6 نهج البلاغة :”3 . 


lel re LOCA A Bi e ۱۸ 

ا 
فعادت » فطردها فعادت » فأخذها بيده فلسعته » فورمت يده » وأخذته الحمی من 
اللسعة » حتی هلك بأضعف مخلوقات الله » وهذا هو المراد من قوله طا : 

«19539 GI إيه‎ « 

لقد عانى fal‏ الكوفة هذا البلاء العاصف من جرّاء تخاذلهم عن الإمام 
وعصيانهم له. 


6 اف ۱۵ 


۶ 
المقتولون من اصحابه 
والناجون من الخوارج 
ولمّا صمّم الإمام ليإ على حرب الخوارج أخبر عن عدد المقتولين من 
أصحابه » والناجين من الخوارج قال ا : 
«مَصَارِعْهُمْ دُونَ الط ۰۲ واه ل UE‏ مِنْهُمْ عَشَرَه ولا Ags‏ منک 
arte‏ 
وتحقّق ما آخبر به الامام » فقد استشهد من أصحابه عشرة آشخاص » وبقی 
من الخوارج عشرة آشخاص » وهم الذين أشاعوا فكرة الخوارج بين المسلمین . 


)\( قال الرضي : یعنی بالنطفة ماء النهر» وهی أفصح كناية . 


PENG ل‎ eek ۱۱۰ 


ور ee‏ 
مقتل ززعه 
ذکر ابن آبی الحدید Be Sf:‏ لمّا دحل الکوفة دخلها معه کثیر من 
الخوارج » وتخلّف منهم بالنخيلة وغیرها خلق کثیر لم یدخلوها ؛ فدخل حُرقوص 
بن زهير السعدي » ورزعة بن oD‏ الطائي -وهما من رژوس الخوارج - على 
على عا فقال له حرّقوص : تب من خطيئتك » واخرج بنا إلى معاوية نجاهده » فقال 
له على طا : 
«إن کنت نهیتکم عن الحكومة «ald‏ ثم الان تَجِعَلوتَها ذَنْباً! ما إنها 


چ ۶ © ae‏ - و - ts 4 =. o.‏ ا ae 8 és e %٠‏ © 
ليست بمعصیه ‏ ولکنها عَجْرْ من الرای» وضعف ِي التدبير. وقد 
oe‏ ی ےہ 

نهيتكم عنه » . 


فقال 635 : آما والله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لأقتلئك . .. 
فقال له على ا : 


وو کک eee. a Le TENE‏ بوك be‏ ۱ 
«بوساً لك ما أشقاك ! كأني بات قتبلا نَسْفِي عَلَيْكَ A NUN‏ 


)\( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید wary‏ 


O O 1 UES کات‎ 


۱۵ owt 


عدم نهاية الخوارج 


ولمّا أباد الإمام لا معظم الخوارج ‏ قيل له : يا أمير المؤمنين » هلك القوم 
بأجمعهم » فقال ا : 

ae WIS وَقَرَارَاتِ اسساء‎ JEN واه »انم نطّف في أضلاب‎ HS 

وتحّق ما آخبر به الامام 1# فلم یهلکوا جمیعاً Lally‏ بقیت منهم عصابة 
اتسعت وقاومت الولاة والخکام . 


Rais cS 1 11111 ۱۱۲‏ موسو لماح ما موی له ee)‏ 


خلافة عبدالملك 


وأدلى الإمام Bb‏ » وهو على المنبر بإمرة عبدالملك بن مروان » وما يرافقها من 

«كأني به قَدْ نَعَقَ LIL‏ وفحض بِرَايَاتِهِ في ضَوَاحِي کوفان. فَعَطَفَ 

ا و ۳ ات 22 Oye‏ ا ل 3 

SSS SSE SRDS 

فلت في الازض وَطأته ‏ بَعِيدَ الجَولَة ‏ عَظِيمَ cB yl‏ 

وحکی کلام الامام جا ظهور عبدالملك بن مروان بالشام » وملکه للعراق » 
لابن الزبير » فقد انتشر الحزن » وعم الحداد جمیع آرجاء الوطن الاسلامی من کثرة 
القتلى . 


(۱) بحار الأنوار 4۱: ۳۵3 


کرت الیک زوا 1011 VE ees‏ 


ثورة ابن الزبیر 


من المغيّبات التي آخبر عنها إمام المتقین » وسيّد الموخدین لا ثورة ابن 
الزبير » وسعیه لطلب الملك بجمیع طاقاته إلا أنه لم يظفر به » وقد وصفه HB‏ وحکی 
نفسيّته بما يلي : 

« خب ضب روم را لا رک ینب جبالة geil‏ ن لاصطیاد | الدنیا؛ 


ص م م 


505 بَعْدُ مضلوب فرَیش». 

: حديث الامام ا بأوصاف ابن الزبير » وبنهایته وهي كما يلي‎ sl, 

Les dell وصف ابن الزبیر بالخب » وهو المخادع‎ ME إن الامام‎ ١ 
وصفه بالضب  وهو البخیل » والعرب تشبّه کف البخیل إذا قصر عن العطاء بکف‎ 
ال‎ 

لقد کان ابن الزبیر خدّاعاً » بخیلاًء سيئ الخلق » حسوداً» لا یتمتع die Uh‏ 
كريمة » وقد عانت الموالي فى عهده الضيق والحرمان يقول الشاعر: 

SH ll OF‏ أمست وهي عاتبة على الخليفة تشكوا الجوع والضما 
ماذاعلينا وماذاكان برزونا أي الملوك على من حولنا غلبا 


v 


)1( و )1( لسان العرب ۱: ۵۳۹. 


E RAG Sear 1‏ لم 
يظفر بها -كما قال الإمام ‏ وذلك لبخله » وفيه يقول الشاعر: 
رأيت أبا بكر وربّك غالب على أمره يبغي الخلافة بالتمرا"" 
وقد عانى المسلمون في حكمه القصير الأمد الجوع والحرمان؛ لأنّه لم تكن 
عنده Ul‏ نفحة من نفحات الكرم والجود . 

۳ من أوصاف ابن الزبير آنه كان مرائياً لا يعرف الواقع » فقد أظهر النسك 
والعبادة والتجرّد عن الدنياء مع aT‏ كان ذئباً » فقد اعتمد على الرياء لإغراء السذج 
والبسطاء » ولم يخف أمره على العارفين به » فقد قال عبدالله بن عمر لزوجته حينما 
ألحّت عليه بمبايعته لأنه تقى متعبّد » 35 عليها SEU‏ 

أما رأيت بغلات معاوية التى كان يح عليها الشهباء OB‏ ابن الزبير ما يريد 
Ms‏ 

ومن المؤكد أنه عارمن جمیع أرصدة التقوی والخوف من الله تعالی » ولو کان 
یرجو الله والیوم الآخر لما حارب وصي رسول الله وباب مدينة علمه » وکان من 
ner‏ ویو ی اي یی 
خطابه » وقیل له في ذلك فقال : إن له آهل بيت إن ذکرته آشرثبت أعناقهم ... ۱ 

بل م دات ره Bag‏ سیم رتم رل ای 
فأنقذهم بطل الاسلام المختار بن عبيدة من * شره وبلائه » وقد طلب الجیش من 
العلويّين أن ینزل العقاب الصارم من ابن الزبیر عدوّهم الماکر فأبوا وتمشکوا 
بأخلاقهم العلوية » وهی مكافأة المسیء بالاحسان . 


)1( المعارف این قتيبة ۳: ۲۵. 
(۲) المختار: ۹۵. 


Ne — 


۱۱۱۵ ی‎ ites aiotone Hecate ake MK CEN SS NEE esi 


اليد 
المختار a‏ 


US‏ ظهر المختار بن أبى عبيدة بالكوفة فبايعه الناس وطالب بدم الحسين ا 
فجاء عبید الله بن زياد من الشام بجيش جزار فبعث إليهم ابن الأشتر فجال جيش ابن 
الأشتر منادين يا لثارات الحسين فناداهم الصبر الصبر» فتراجعوا» فقال لهم عبدالله 
بن يسار بن أبى عقيب الدؤلى : ide‏ خليلي -يعني أمير المؤمنين UL‏ نلقى 
أهل الشام على نهر يقال له الخازرء فيكشفونا حتى نقول هي هي نم نكرٌ عليهم 
فنقتل أميرهم . 

وفعلاً فقد تحمّق ما أخبر به أ مير المؤمنين 32 فقد فتل في ليل ذلك اليوم 
الوغد الخبيث ابن مرجانة وتبدّد جيشه كما يتبدّد الظلام في النور. 

وسئل الإمام زين العابدين : يابن رسول الله Of‏ أمير المؤمنين SSBB‏ من أمر 
المختار ولم يقل متى يكون ؟ ولمن يقتل ؟ فقال ا : « صَدَقَ أَمِيرٌ Ske gall‏ ا ». 

«أوَلا اخبرکم متی یکون؟ ». قالوا: بلى . 

قال ا : « یوم گذا إل ثلاث سنین من قلي هنذا تم وسیوتی برأسی بیدا 
ان 5 oh 255 2h‏ ِي اْجوشن عَلَيْهِما BAU‏ یوم گذا وگذا. وستأکل وضما Sint‏ 
دنا اي راسیهما 5 Oe Lagi‏ ۱ 


(۱) التفسیر المنسوب إلى الامام العسکری HE‏ ۲ ۵۵. 


ees) WEG A از(‎ E ی‎ ee Pe eee ee ee ۱۱۹ 


و 
انقراض دولة بني أميّة 


أدلى الامام لا بحديث له عن حتمية انقراض دولة الأمويّين » قال WA‏ 
pall‏ بالل ياي اميه US‏ ليل نها .أي الخلافة ‏ في SE gol‏ قفي تاو 
MAS gas‏ 

لقد انقرضت الدولة الأموية على يد ألد أعدائهم وخصومهم العبّاسيّين» 
فأشاعواذ فيهم القتل والتنكيل » وأبادوهم تحت کل حجر ومدر» ولم يشفع فيهم أحد 
سوى سليل النبوة الإمام الصادق لا » فقد کتب إلى السفاح يطلب منه أن لا يتعرّض 
بسوء لمن بقى منهم » فبهر السمّاح » وقال: قتلوا آباءهم وسبوا نساءهم » ويتشمّع 
فيهم » ولم يعلم السفاح OF‏ الإمام الصادق تلا من أهل بيت النبوّة » ومعدن الرحمة › 
وأنْهم يفيضون بالاحسان لمن أساء إليهم . 


(۱) منهاج البراعة VAVIV‏ 


E eee sane aap seasansiaee: GUE ASA EIN 


حكومة بني العباس 


أخبر الامام ا مستشاره عبدالله بن العباس بانتقال الحکم إلى آبنائه : 
۱ وذلك حينما ولد له ولد أسماه Che‏ » فحمله إلى الإمام للتبرّك به فأخذه 
الإمام وتفل فى فيه » وحنکه بتمرة ودفعه إليه » وقال له : 
AE «‏ لك أبا Ve. SIGS‏ 
۲ وكذلك أخبره في حديث آخر بقوله لا : 
ld yc tie Sal»‏ بني أمَيّةَ دا زالفّل ما يَمْلِكُ ین بَنِي هاشم 
ولد یعون الافاعیل »۲۲ . ۱ 


وتحقّق ما تنبأ به الامام » فقد آل الحکم إلى بني العباس الذین هم من دوي 
عبدالله » بعد أن انفرضت الدولة الأموية التى عائت فساداً في الأرض . 


۰۲۱۷ :۲ الكامل -المبرد‎ )١( 
. ٠٤١ الفضائل ابن شاذان:‎ )۳( 


eves که‎ BE. ا‎ eee ۱۸ 


شخص يريد الاحتیال على الامام 


قال 920 : « و وَجَدْتْ يق CES‏ مَعَهُ lay‏ إلى شِيعَتِي في المَدائْنِ » ۰ فقال رجل 
فى نفسه لاتینه ولأقولنٌ أنا ذاهب بالمال فیثق بي » فإذا آخذته أخذت طريقي إلى 
الشام إلى معاوية ؛ فقصدت الإمام » وقلت له : آعطنی المال حتى أبعثه إلى شيعتك » 
فنهره PLY!‏ وقال له : 


چە هك 1 ۹4 1 م4 9 ١‏ 
« إِلَيْكَ عَنَى » تأخذ طريقاً إلى مُعاوية... J‏ 


(۱) بحار الأتوار ١91/:14؟.‏ 


NVA ive ا‎ bes Se Ae) ECE CANT ON 


enw 


|خباره بمجيء آلف لمبایعته 


كان الامام ‏ بذى قار يأخذ البيعة » فقال لا لأصحابه : 

Kak «‏ مِنْ بل الکوفة آلف رجل لا يَزِيدُونَ زجلا Tg‏ يصون Maj‏ 

يبايغوني Je‏ الْمَْتِ ». 

قال ابن عبّاس : فجزعت لذلك » وخفت أن ینقص الوم من العدد أو یزیدون 
عليه ؛ فأخذت آحصي القوم فاستوفیت عددهم تسعمائة رجل ؛ وتسعة وتسعین 
رجلاً نم انقطع مجیء القوم » فداخلنی الشك والریب فبینما أنا أفكّرإذ رأيت شخصاً 
قد أقبل » وهو راجل عليه قباء صوف ومعه سیف وترس وأداوة » فقال للامام لا : 

esl asc 

«علام تبايغني ؟ ». 

على السمع والطاعة والقتال بين يديك أو یفتح الله على يدك .. 

« ما اسمك ؟ ». 


آویس القرني . 


wie ee so‏ 7 ۳ 7 1 در > ۰ ro‏ 6 أي و 
« الله أكْبَرُ أَخْبَرَنِى حبیبی رَسُول الله WE,‏ أنى BS‏ رَجُلاً من أمّتى يُقال له 


25 8 do د ررد 7 ۰ 1 ۲ ۳ و 1 وی‎ ees 
یکون من جزب الله يَمُوتْ عَلَى الشهادة» يذل في شفاعته مثل رَبيعة‎ Gal Jud gl 


Oe, . ومضر‎ 


(۱) بحار الأنوار ١غ:‏ ۳۰۰. 


۱۳۰ دصاق اف اهرس مه اه و ده ره موی ی رهام 


قال لا : « لا َمُوت ابن هند حي Glad‏ لیب في oe CARE‏ 

وقد تحمّق ذلك » فقد ذکر الرواة أن معاوية لما ألمّت به الأمراض كان له طبیب 
نصرانی » فقال له : 

إِنَّ آلاماً قد آخذتنی فهل لى من سبیل للتخلص منها ؟ 

فقال له : نعم » عندنا صلیب ما علّقه مریض في عنقه إلا برئ » فجاء بالصلیب 


(۲) 


)\( بحار الانوار 3 0 . 
(۲) المناقب والمثالب -أبى حنيفة (مخطوط). 


Neer 


البشارة بمولد الإمام زين العابدين 3 


عند اقتران الإمام الحسين طا بالسيّدة الجليلة شاه زنان بارك PLAY‏ أمير 
المؤمنين Ab‏ لولده قائلاً: 

« يا أبا alate‏ » لیلدن للت منها غلام خَيْرُ Sal‏ الازض»(۱) 

وفعلاً فقد تحمّق ما أخبر عنه BLY‏ فقد ولدت لولده الحسين Bb‏ سيّد 
الساجدين وتاج البكائين زين العابدين صاحب رسالة الحقوق ؛ والتى هى من أذخر 
السا التحقوقية اراج الخاد وهی اتل آل شم JOY,‏ 


)\( الأحاديث الغيبية 7 . 
(۲) قد ذکرنا مفضّلاً عن حياة الامام علی بن الحسین BM‏ في کتابنا: حياة الامام زین 


ر« وت 


E DEG AGE ss n ۱ 


مقتل الامام الرضا الل 


عن النعمان بن سعد قال : قال أمير المؤمنين نظ : 

Jia»‏ رجل من وليي بازض خراسان بالشع ظُلْماً» امه اشمي 

واسم آبیه اشم hl‏ عِمْرانَ مُوسَى TN‏ زاره في غربّیه غَمَرَ الله عز 

Ve. bli منها وما‎ AAS له ذنوبَُ ما‎ Jey 

لقد تحمّق ما آخبر به طا فقد رزق PLY‏ موسی بن جعفر WA‏ بالامام الرضا 
والذي هو أثرى شخصية عرفها التأریخ بعلومه ومعارفه فى زمانه ؛ إذ فتك به المأمون 
العباسي بالسمٌ بعدما غرّبه عن الأوطان فمضى لا شهيداً محتسباً 7" . 


(۱) عيون أخبار الرضا ۲: ۲۵۸. 
(۲) قد ذکرنا عن‌حیاته مفصلاً فى کتابنا: حیاةالامام على بن موسی‌الرضا لا » فى 


ن 


مدينة بخداد 


اجتاز الامام Bb‏ على أرض بغداد » فقال BBL‏ 

.» ؟‎ BIN تذعی هذه‎ Le» 

فقالوا له : بغداد . 

قال : pa‏ بل اهنا یه وذكر أوصافها OY‏ 

وتحقّق ذلك » فقد بنیت بغداد وازدهرت في العصر العباسی ؛ فکانت 


عاصمة الدنیا » وذکر الرواة OF‏ الحسن بن ذکوان الفارسی التقی بالامام » وطلب منه 
آن يدعو الله له . 

فقال له الامام : «إِنْكَ سَتْعَمّرُ وَنخمَل إلى مديتة es‏ زجل من بَنِي 

عَم الْعَبّاس نمی بغداة. ولا تصل الیها؛ وَتَمُوت بموضع یقال له 
الْمَدايْنْ » . 


فکان كما قال اۋا( , 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۱: 1۲۲. 
(Y)‏ حار الان از ١غ:لاء".‏ 


۱۳ الو ون ونح ماسوو وماق وق اللا CN‏ 


وکان مما آخبر به الامام ا أنه عدد ملوك بنی العباس الذين یحکمون العالم 


«وَيْلُ ode‏ الم مِنْ رجالهم الشَّجَرَهُ المَلعُوتّة التي ذَكَرَها رَبکم (MLS‏ 
وم خضراء وَآخِرُهُمْ هَرْماء » ثم بَِي بَعْدهُمْ مر مه hey HE whos‏ 
وله اف وثانيهم أَفْتكهُن, وخایسهم کنشهم وسابعهم أَغْلَمُهُمْ 
وعاشرهم أَكْفَرْهُمْ» As‏ أَحْصِهُمْ cay‏ وخامس عَشَرِهِمْ كَثِيرُ (AN‏ 
قليل الَْنای وَساوس عشرمم آفضاهم للذمم . وَأَوْصَلَهُمْ بلرّحم . كأني 


o 27 C7 ۱ 1‏ زرم 7 ۳ Te‏ > ۰ ۳ رو ok‏ وه ه وو ۳۲ ۰ 
اری ثامِن عشرهم تفخص رجلاه في دَمِهِ بعد أن dole‏ جنده ABR,‏ » ین 


و و 


و ده ثلاث رجال: Jota 0 bias‏ » الثاني والعشرون ینیم pent‏ 
ارم . تطول أغوامة , وثوافق الرّعِيّهُ أيَامُهُ» الشادس وَالْعِشْرُونَ منهم 
يَشْرُدُ الْمُلكُ مِنْهُ شرُود ON Seat‏ ویعضده الْهَرَرَهٌ المتفیهق » لكأنى آراه 
علی جنر الزّوْراءِ قتیلا ذلك بما قَدَّمَتْ بدا ون al‏ یش بظلام 
Me suai‏ 


Ha )۱(‏ : جمعه نقانق » ذكر التّعامة . 
(۲) بحار الأتوار IE)‏ ۳۲۲. 


۱۳۱ SBS N as GUE ‘NOG AN oN 

ضع لد 

. ۳! أولهم -أي أوّل بنى العبّاس هو السفاح كان آرأفهم‎ Shs 

Of,‏ ثانيهم هو المنصور كان أفتكهم » أي أجرأهم » وأشجعهم » وأكثرهم قتلاً 
للناس خدعة وغدراً. 

of,‏ خامسهم وهو الرشيد كان كبشهم ؛ إذ لم يستقرٌ ملك أحد منهم كاستقرار 
ملكه ؛ وأن سابعهم وهو المأمون كان أعلمهم ؛ واشتهار وفور علمه من بينهم يغنى 
عن البيان . 

OF,‏ عاشرهم وهو المتوكل أكفرهم بل أكفر الناس كلهم أجمعين لشدّة نصبه 
وإيذائه لأهل البيت 192 وشيعتهم وسائر الخلق » fy‏ من قتله كان من غلمانه 
الخاصة . 

Of‏ خامس عشرهم المعتمد على الله أحمد بن المتوكل » وهو وان كان زمان 
خلافته ثلاث وعشرين سنة لکن كان فى أكثر زمانه مشتغلاً بحرب صاحب الزنج 
وغيره » فلذا وصفه عا بكثرة العناء . 

وسادس عشرهم المعتضد بالله رأى فى النوم رجلاً أتى دجلة Led‏ يده إليها . 
اي ای ی وین یی 
قال : آنا علی بن أبي طالب إذا جلست على سرير الخلافة فأحسن إلى أولادي » فلمًا 
وصلت إليه الخلافة Col‏ العلویّین وأحسن إليهم » فلذا وصفه BE‏ بقضاء العهد 
وصلة الرحم 

وثامن عشرهم هو جعفر الملّب ب المقتدر cal‏ وخرج مونس الخادم من 
جملة عسکره ؛ وأتى الموصل واستولی عليه » وجمع عسكراً ورجع وحارب 


(۱) أي آرآفهم من بين ملوك بني العباس على العلويّين. 


a‏ باح كد اوتاه أو مو ومو او وا وي و ی ی ار عم 
المقتدر في بغداد » وانهزم عسکر المقتدر» وقتل هو في المعركة » واستولی على 
الخلافة من بعده ثلاثة من أولاده ؛ الراضي بالله محمّد بن المقتدر والمتقي بالله 
إبراهيم بن المقتدر؛ والمطیع لله فضل بن المقتدر. 

Ul,‏ الثاني والعشرون منهم فهو المكتفي dy‏ عبدالله » وادّعى الخلافة بعد 
مضى إحدى وأربعين سنة من عمره -سنة ثلاثة وثلاثين وثلائمائة -» واستولى أحمد 
ابن بويه فى سنة أربع وثلاثين وثلائمائة على بغداد » وأخذ المكتفي وسمل عينه 
وتوفي في سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة . 

ویقال ai]:‏ كانت أيام خلافته سنة وأربعة أشهر: 

ويحتمل أن يكون من ee‏ المؤرّخين أو رواة الحديث ob‏ يكون في الأصل 
الخامس والعشرون أو السادس والعشرون » فالأوّل هو القادر بالله أحمد بن إسحاق » 
وقد عمّر ستاً وثمانين سنة » وكانت Be‏ خلافته إحدى وأربعين سنة » والثاني القائم 
dil pal,‏ کان عمره سنا وسبعین سنة وخلافته أريعا وأربعین سنة وثمانبة آشهر . 

ویحتمل أن BOS‏ اما عبّر عن القائم بأمر الله بالثانی والعشرین لعدم 
اعتداده بخلافة القاهر بالله » والراضی بالله والمقتدر بالله والمکتفی بالله لعدم 
استقلالهم وقلة أيام خلافتهم . 

فعلی هذا OS‏ السادس والعشرون الراشد بالله» SLE‏ هرب فى حماية 
عمادالدین الزنجي ‏ ثم قتله بعض الفدائیّین ‏ فقد قتل فى أصفهان . 

ویحتمل أن یکون المراد بالسادس والعشرین المستعصم » Li‏ قتل کذلك 
وهو آخرهم  Lolly‏ عبّر عنه كذلك مع کونه السابع والثلائین منهم لکونه السادس 
والعشرین من عظمائهم » لعدم استقلال کثیر منهم وکونهم مغلوبین للمماليك 
والأتراك . 


ويحتمل أيضاً أن يكون المراد السادس والعشرون من العباس وأولاده » فَإنّهم 


O NE کرت اک‎ 


منهم » وعلی الاخیر یکون بانضمام العباس السادس والعشرون وعلى الأخيرين 


یکون مکان یعضده اه 


)1( بحار الأنوار 6۱: ۳۲۳ - ۳۲۶. 


۱۳۸ متخ ل حل اا قرب ومنيو مر 


من الأحداث الجسام التي آخبر عن وقوعها الامام لا هي فتنة صاحب 
الزنج » فقد زعم أنه علي بن محمّد بن آحمد بن عیسی بن زيد بن علي بن 
الحسین Hb‏ ؛ وقد احتف به الزنج » ووعدهم بالتحرير والظفر بأموال الدولة 
وتسخیرها لمصالحهم ‏ فانصاعوا له » والتُوا حوله ؛ وقد تحدّث الموّرُخون عن 
تفصیل الحادثة والفتوحات التي تمّت له ؛ والی ما جری عليه . 

وعلی أي حال فلنستمع إلى ما قاله الامام لا فى وصف جيشه والی الدمار 
الذي حل فى البلاد من جرائمهم » قال ا : 

«يا BIT. GET‏ به اي بصاحب الزنج ‏ وقذ سار بالجیش gill‏ 

لا یکون له ار ولا لَجَبُء BIG‏ لجم. ولا حَمْحَمَةُ Sib‏ ییون 

الازض باهم كأ نها أَقنَامُ النّعَام ». ۱ 

آشار الامام لا إلى آوصاف جیش صاحب الزنج » وأنهم فى منتهی التدریب 
العسكري » لا غبار لهم ؛ ولا قعقعة لجم ؛ ولا حمحمة خیل » وهذه الأوصاف آروع 
ما توصف به الجیوش المنظّمة التي بلغت الذروة فى تدریبها . 

ثمّ عرض الامام طا إلى ما تعانیه البلاد من الدمار والخراب من ذلك الجیش 
قال ا : 

«وَيْل KEK‏ العَامرة والئور الْمُرَخْرَفَة الي لها أَجُیحة doi LS‏ 


کاک کات ا ایک 0201211 000 
ESN‏ رات ال مک رام 


و 


ص 


شور ورا کی الق ین أولیك لین ل یندب هم 

ولا ید غایبهم...»! 9 

وقد عانت البلاد الاسلامية آقسی آلوان المحن والخطوب من جیش صاحب 
الزنج » فقد تهذمت الدور وتخرّبت المزارع وتدهور الاقتصاد العام » وکان ذلك في 
سنة ۲۵۵ه وقد ذکرت مصادر التاریخ تفصیل تلك الأحداث المروعة الموسنة . 


)\( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ١ "١64‏ . 


E EE Sasa ۱۳۰‏ م 


آخبر الامام ME‏ عن حکومة بنی بویه فقال : 


6 وه S- ee‏ آ و وه کر ار ما 
۲ نم نتشري أَمْرُهُمْ حتی يَمْلْكوا 


«وَيَخْرُجٌ مِنْ دیلمان 9 steal‏ 

الرّْراءَ» ویخلعوا الخلفاء. .. ». 

فقام شخص وقال : کم مدّتهم يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال ا : « مائة -أى BL‏ عام Sh‏ تزید AMS‏ 

واستطرد الإمام ا فى ذكرهم قائلاً: 

وَالْمُتْرَفُ ALN)‏ يَفْثلهُ ان ab‏ على وِجْلَة. .. ». 

أشار ا إلى ع الدولة بختيار بن See‏ الدولة أبى الحسين » وكان See‏ الدولة 
lll‏ قطعت یده لنکوصه فى الحرب » وکان ابنه مترفاً صاحب لهو وشرب ؛ 
abs‏ عضد الدولة فناخسرو ابن عمّه بقصر الج على دجلة » وسلب ملکه ‏ فأما 
خلعهم للخلفاء OU‏ معز الدولة خلع المستکفی » وأقام عوضه المطيع » وبهاء الدولة 
آبانصر بن عضد الدولة » وخلع الطائع ورتب مکانه القادر » وکانت مدَّة ملکهم كما 
آخبر به الامام لو(" . 


(۱) قال ابن آبی الحدید: كان آبوهم یصید السمك» ويتقوّت به هو وعیاله» فأخرج من ولده 
ملوكاً ثلائة» ونشر رایتهم حتی ضربت الامثال بملکهم . 
(Y)‏ شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید ۰:۷ ٩‏ . 


کت ییات کرک لارام 000000102121 NEY.‏ 


دولة المغاریة 


من المغیّبات التي آخبر عنها الامام لا ظهور دولة للعلويّين بالمغرب العربي 
بقيادة أبى عبدالله المهدي » وهو أوّل ملوکهم ‏ قال ل : 

jas ob‏ صاجب الْقَيْرَوانِ all‏ الْبَض» ذو اسب المَحض. الْمُنْتَجَبْ 

من ISL‏ ذي البدای المْسَجَی eta De‏ 

قال ابن أبى الحدید : «کان عبيدالله المهدی آبیض » مترفاً » مشرباً بحمرة › 
رخص البدن تار" GL BY‏ وذو البداء هو ٍسماعیل ابن PLY‏ جعفر 
الصادق A‏ » وهو المسجى بالرداء ؛ olf SY‏ سحاه بردائه WW‏ مات » وأدخل عليه 
وجوه الشيعة يشاهدونه لیعلموا موته » وتزول عنهم الشبهة في أمره»". 
الإسماعيلية » فقد اعتقدوا بحياته » وأنّه ارتفع إلى السماء كما ارتفع السيّد المسيح . 


)\( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید £409 
)۳( شرح نهج البلاغة ابن آبی الحدید ۷: 9غ. 


LNT ccc . ۳۹‏ ل 


الثورة في طبرستان 
من المغیّبات التى آخبر عنها PLY‏ لا ظهور ثورة طبرستان یقوم بها بعض 
السادة کالناصر والداعی وغیرهما 6 قال ا : 
JV Sl‏ مفحَمّدٍ بالطالقان SRT‏ سیْظهره الله إذا شاءَ دعاوه ad‏ يَقُومَ 
بان الله i‏ إلى وين ea‏ 
وتحمّق ذلك » فقد ار موّلاء السادة الأعلام فى طالقان رافعين شعار الإسلام » 
ومتبئین الدعوة إلى حکم الرآن . 


(۱) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید ۷: 1۸. 


ANSI‏ کر[ ی 


Veawt 


حكومة القرامطة 

وأخبر الامام عن القرامطة الفئة الضالة التي لا عهد لها بالاسلام . قال فیهم : 

« يَنْتَحِلُونَ نا CU‏ وَالهُوی » وَيُضْمِرُونَ لنا GAR‏ والقّلی ‏ وَآيَة ذ لك 

NBN رانا وَهَجْرُهُمْ‎ old 

ظهرت القرامطة على مسرح الحياة الاسلامية » فأشاعت الفساد والقتل 
والنهب والدمار؛ وقد CL‏ ما حرم الله تعالی » وحرّمت ما أحل الله ؛ وهی 
کالشیوعية في تعالیمها ومروقها من الدین ۰ وقد استباحوا قتل السادةالعلویّین 6 فد 
قتلوا كوكبة من أعلامهم ذکر آسماء‌هم آبو الفرج الأصفهانى". 

وقد عرفوا بالنصب والعداء لأهل البیت 822 » فقد اجتاز أبوالطاهر سلیمان بن 
الحسن الجنابی » وهو من أعلامهم على مدينة النجف الأشرف وعلی مدينة کربلاء 
المقدّسة » ولم یعرج على زيارة المرقدین المکرمین(۳. 


(۱) المصدر السایق ۱۰: ۰۱ 
(۲) مقاتل الطالبیّین : £06 
)۳( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ۰ ANE‏ 


easel & SECA ARI Sore brace ue edith eee oak ant eats ۱۳ 


التتر 


من المغیّبات التي أخبر عنها الامام أمير المؤمنين 94 » والتي تحققت بعد 
مئات من السنین هي المحنة الکبری التي آمتحن بها المسلمون امتحاناً عسیراً ؛ وهي 
آفول الخلافة الاسلامية » وانطواء حکم بني العباس الذین أسرفوا في اقتراف ما حرّم 
الله » فقد كانت لياليهم الحمراء حافلة بالخمور والمجون » ولم يكن للاسلام حکم 
واقعى Lolly‏ صورة حکم . 

وعلی کل حال فقد زحف التتر إلى احتلال عاصمة الاسلام بغداد » وسقطت 
بذلك الدولة الاسلامية العظمی » وقد آمعنوا فى قتل الأبرياء واشاعة الخوف 
والارهاب بين المسلمین » وعمدوا إلى تدمیر المعالم الاسلامية فى المدينة » وکان 
من أفجعها تدمیر المکتبة المستنصرية التى كانت تضم مثات آلاف الکتب ‏ فألقیت 
في حوض دجلة » وبذلك فقد خسر العالم الاسلامی pal‏ ثرواته الفكرية والعلمية . 


ولنستمع إلى ما قاله BLM‏ في وصف التتر» وما یلحقونه في بلاد 


کر oc‏ مره ر و روواة ر م فو دي" ° att ee‏ و رها 
«كأني آراهم ماکان وَجُوهَهُمْ المجّان | eas‏ شون ال ۱۳۵ 


(۱) المجان: جمم مجن -بکسر المیم -: الترس» سمّی مجنا لاله مستتر به . 
( ۲( السرق : شقق الحریر . 


ee یکات لت لارام ا‎ esi 

والدیباج وَيَعْتَقِبُونَ1'' الْحَيْل العِتَاقَ. وَيَكُونْ تال اسْتَحرَارُ LB‏ حَتَى 

يَمْشِيَ المجرُوح عَلَىْ الْفتول» وَيَكُونَ J CARN‏ ين التأشور et‏ 0 

وانبری بعض أصحاب الإمام قائلاً له : ad‏ أعطيت يا أمير المؤمنين علم 
ین 

فتبسّم الامام لا وقال له : 

oglu‏ یش هو بعلم ینب وا هو تلم ین ge‏ يعني آله 

مستقی ومستمدٌ من أخيه رسول الله HE‏ . وَإِنْمَا علم الْعَيْبٍ whe‏ 

OE Lay » BELEN‏ له سُبْحَاتَه بقَوله :۵ ن الله عنده le‏ السَّاعَة» ویْترّل 

Gaal‏ « وَیعلم ما في الازحام وَمَا تذري تفس ماذا تیب A‏ وَمَا 

تثري تفس EL‏ أزض تَمُوتُ. .. 6 فَيَعْلَمُ الله سُبْحَانَهُ ما في الازحام 

من ذکر أو BN‏ » وَقّبيع أذ جییل. وَسَحِيٌ أو بَخِيلٍ IAB‏ سَعِيدٍ؛ 

وَمَنْ یکون في التار حَطَباً أو في الجتان Gadel‏ مُرَافِقاً E‏ 

الي لا يَعْلَمُهُ Yai‏ ال له وَمَا سوی ذلك dale “Lad‏ الله َي فلمك 

وَدعَا ِي Ob‏ يَِيَهُ صدري وَتَصْطَم! " عَلَيْهِ Oe alge‏ 

وقد آوضح الامام ‏ العلم الذی otic‏ اّما هو مستمذ من أخيه وابن عمّه 
رسول الله به » aT‏ ليس بعلم الغیب الذي لم يطّلع عليه أحد سوی الله تعالی خالق 
الكون وواهب الحياة . 


(۱) يعتقبون الخیل : أي يجتنبونها لينتقلوا من غيرها إليها. 
(۲( نهج البلاغة - محمد عبده :£ 

۳ تضطم : أي تجتمع علیها جوانح صدري . 

.۲۱۵ :۸ شرح نهج البلاغة ابن آبی الحدید‎ )٤( 


eves ye ZEAL ALE E MN ۱۳۹ 

وعلی أي حال فقد تحمّق ما أخبر به الامام ا » فقد fol‏ الجناة التتر مدينة 
بغداد » وسقطت بذلك الدولة الاسلامية » وقد أمعن الغزاة في قتل الابریاء وعانوا 
فساداً في الأرض . 

ومن المؤكد أن السبب في هذه المأساة الخالدة سوء السياسة العباسية » الذين 
اقترفوا کل ما حرّم الله » ولم يؤثر عن الكثيرين منهم إلا الفسق والفجور ومناجزة 
المصلحين 6 ومعاداة أهل البيت BA‏ والامعان فى قتلهم ومطاردة شيعتهم 
وأنصارهم ‏ وبذلك فقد فتحوا الطريق لهولاكو في غزو بغداد والقضاء على الدولة 
الإسلامية . 


NY اااي ا ال‎ mace eee eee لو نر‎ CS KE LENS 2 5 0 Al esi 


الفتن بعد وفاته 

وأحاط BLY‏ أصحابه بما يحدث بعد وفاته من الفتن والخطوب ۰ AB‏ 
Ke lis Sip»‏ ین بَعْدِي مان یس فیه شَيْءُ ARN‏ من الق 
ولا هر من الباطل » ولا أَكْثَرَ من الکذب le‏ الله وَرَسُولِهِ ؛ وَلَيْسَ عِنْدَ 
هل ذلك المان سلعة أَبوَرَ ین الکتاب إا تي > تلاوته وَل أ نفق ٠‏ 
ِنْهُ ا حرف عَنْ مواضیه ؛ ولا في البلا شَيْءْ انكر ین الْمَعْرُوفٍ 
ولا آغرف من Sal‏ ! 

فَقَدْ 15 الکتاب thas‏ وتناساه؛ حَفظته ؛ فالکتاب یَومَیذ Wily‏ 
oly jb‏ فان . وصاجبان مضطحبان في Grob‏ واجد لا وویهما 39 
َالكِتَابُ وَأَهْلَهُ .وهم fol‏ البیت ‏ في AS‏ الزّمَانِ في الاس وَلَيْسَا 
فیهم › وَمَعَهُمْوَلَيْسَا مَعَهُمْ! DSU SY‏ لا وافق GAN‏ وَإِنِ اجَِمَعَا. 
فَاجْتَمَعَ القَوْمُ علی القُرقَة » وَافْتَرَقُوا عن الْجَمَاعَة » كَأنْهُمْ أَيْمَّهَ الکتاب 
Gulls‏ الکتاب إِمَامَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنهُ الا امه ولا يَعْرِفُونَ 
إل خطه وَرَبره). وین قبل ما مَفْلوا بااصالجین کل فلت وَسَمّوا 


gail (۱)‏ : أي أروج . 
( ۲( الزبر : الكتابة . 


۱۳۸ مغ مهو وه موه و هن ماه مس تیک BNE)‏ 
صِدْقَهُمْ علی الله فِريَةَ » وَجَعَلُوا في الْحَسَنَةٍ Ve REAM Hob‏ 
وتحمّقت هذه الخطوب بعد وفاة الامام I‏ » فقد آل الحكم إلى معاوية » ومن 
بعده إلى بنى مروان » ولم يألوا جهداً في محاربة الإسلام » والبغى والقتل لحماته ؛ 
وقد جمد الكتاب » وساد المنكر» وراج الباطل » وأقبل الناس على مآثم الحياة» 
واقتراف الرذائل » وأعرب طا عن ذلك فى حديث آخر قال لا : 
«وَأَخَدُوا -أى الناس ‏ يَمِيناً وَشِمَالاً EG‏ فی مَسالك ZA‏ وَتَركاً 
لمَذامب الرُّشْدِ. فلا تستغجلوا مَا هُوَكَائْنُ مُرْصَدُء وَل gS‏ ما 
tse‏ به العَد. (XS‏ من مد مُسْتَعْجِلٍ بما ان أذركة ود أنه لم يُذركه. 


وم OI‏ اليَوْمَ من شیر ety‏ 


)\( نهج البلاغة : ۰۱۳ الخطبة NEV‏ 
۲۱( نهج البلاغة : ۶ الخطبة ۱۵۰. 


احداث آخر الزمان 


وتحدّث باب مدينة علم النبئ BE‏ عمًا بحدث في آخر الزمان من الفتن 
| قال ليلا : 
a>‏ علی النّاس زمان لا يُقَرّبُ فِيه ال الماجل. وَلایْظرّف فِيه إل 
ارجم متا وَالعِبَادَةَ استطالةً علی الاس ! فعتد US‏ یکون الشلطان 
بمَشورة «Lad‏ وِمَارَة بیان et‏ 
إن البشرية تکون فى قوس النزول » وفی منتهی الانحطاط إذا سارت فیها هذه 
الامور التی تفضل ببیانها الامام . 


۲ قال 24 : 
ce tee é 1- fs‏ تاف ذه ماعط وت 3 و s IP‏ ده و 


E > I a gh. A اجر افد‎ ore d 6 3 
, خراب من الهدی‎ LN عامرة من‎ Ls ومَساجدهم‎ (dal الا‎ 


ا ۳ رز 9٤و‏ 2 عه eo BO Ee‏ كو وس له ه Pes‏ 
شکانه | وعمارها شر اهل الارض » هنهم تحرج الفتنة » والیهم ناوی 


)\( نهج البلاغة ‏ قصار الحکم EV:‏ 


5 ل BED MESSE A‏ 
ee‏ ل و ر 4 واد ow‏ او ee Te‏ الي 
الحطيئة ؛ پردون من شذ عنها فیها . ویسوفون من تاحر عنها إليها. یقول 

وَقَدْ فَعَلَّء وحن تستقیل dt‏ عَفْرَةَ ٠» Dash‏ . 

ان الاسلام العظيم الذي ارتضاه الله lus‏ لجميع البشرية أينما كانوا له صلاح 
ولا سعادة ولا استقرار من دونه » وقد يأتى زمان على المسلمین فینحرفود (ALS‏ 
ولا يبقى منه إلا اسمه » وذلك أسوء الأزمان وأكثرها قتاماً. 

: ا‎ JULY 
git. di tee 1 و و‎ ee ا رو و‎ 

4355 ما فى‎ JE يَعَض المُوسر فيه‎ Oe ged زمان‎ tit عَلَى‎ Gl» 

وَلَمْ یوم IG WL‏ الله Start‏ $ ولا تنسوا المَصْلَ بَيتكم 4 . تنهد 

۰ % ا و E‏ وت ۶ وو و > ره - 177 

فيه GBS)‏ تذل ESSN‏ ويْبَايعٌ Gg laced‏ وقد نهی زسول الله 


صلی ال ale‏ و آله وسلم عَنْ بیع المُصْطَرّينَ»! "". 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الملاحم والمفیّبات التى أدلى بها 
الإمام لا » وقد تحمّقت على مسرح الحياة » وبها نطوى الحديث عن هذا GLA‏ 


الذي هو جزء من موسوعة حياته . 


(۱) نهج البلاغة - قصار الحکم NAY :٤‏ 
(۲) العضوض : الشدید. 
(۳) نهج البلاغة ‏ قصار الحکم EVIE‏ 


تكريم العالم er‏ 10 


تشجيعه للحركة العلمية sentinecae ene‏ 0 
العمل بالعلم 5920000 


[۳ أهل الرأي‎ as 


E ee unease oe علم تفسیر القران‎ ٠ 
EL DES A a علم الفلك والحساب‎ - 1 


Bees ye SEPANG سر لا‎ a. ا‎ desea tends es 


E a 0 o مقدار قطر الشمس‎ 

We cores: مسألة الجمال‎ 

۵ علم الحيوان CS ED‏ اد كيه NOY‏ 
وصف الطيور ES OAS‏ ا عل ی ۲۵ 

E E eeuncuumeenesee وصف الطاووس‎ 

الخفاش a‏ م ا 
الجراد aie‏ ا اا OY.‏ 
النملة ا نب اوس م كام رادي و هم ال Sd‏ ۲۲ 
gle.‏ الكلام مامد الس ان الوق tier‏ وان و م ا ا VV‏ 

۷ علم الطبيعة الفیزیاء eee‏ 000 
۸ الکهرباء ase‏ ی 

E اا‎ 001 ataceneecee Call gle. ٩ 

۲ cee سا‎ RS eas eacnan الوقاية من الامراض‎ 

ON. a ateruce: acl رضاع الطفل من ثدي‎ 

2 -علم الجيولوجيا 1 ا‎ ١ 

۱ - علم الفسلفة ats‏ ان اي لمت وا اجر ON: MASE ise‏ 
حرمة تعلّم السحر Gi O temo eee‏ 
حرمة تعلّم التنجي OG, segs apaneutetctcadiboranisacbeasiasantes‏ 


کات لیر زرا 


۱۶۰-۰۵0 
اخباره بقتل الحسن ا مه هی ی ی OX nS DENEVE‏ 
اخباره بقتل الحسین ا 01001 ا ON‏ 


إخباره بعدد الجیش الذي cle‏ لنجدنه و ا Ma?‏ 


رت لو لك cesnbared a aedetiod nee Came oea des‏ ی 


6 بن من ۰ 


اخباره بشهادة كوكبة من أصحابه E‏ 
۱-عمرو بن الحمق E BE‏ ا AN)‏ 
١‏ ميثم التمار By‏ ا 24 1315151 1 1 1 E‏ 
٣‏ رُشيد الهجري وله ET‏ 


0 sudeseaseteepeendcansnccene جويرية بن مسهر العبدي :زف‎ - ٤ 

۵ - مزرع تاه ل een‏ ع ون لاسو E RAS‏ 

1 حجر بن عدي BE‏ ی Visi Seve‏ 

۷ قنبر Oy‏ ل او واب ی دفو اواو ااه الس ا VV"‏ 

۸-کمیل بن زياد EOS RA BE‏ وموم وا VA:‏ 
إخباره عن شهادته و We‏ 
ما يجري على الحجر الأسود eee‏ 0 
إخباره عن شهداء فخ 0 000 
إخباره عن شهادة ذي النفس الزكية E O‏ 
إخباره عن شهادة [براهیم tere aeroicedacs:‏ ا AE‏ 
تبشيره بالامام المهدي ا AG. OS SNS‏ 
مع أعشى باهلة RY o‏ 
مع جندب الأزدي Sa‏ وم اعضو E aE‏ 
مع الميايعين للضبّ اوسن EES‏ روا a. BOSE‏ 
مع ذي الثدية O‏ 1000 
e BBY alge las ceases LSI‏ 
اخباره عن مُلك eaten da gla‏ ل NEY‏ 
إخباره عن استیلاء الامویّین على الحکم E eee‏ 
alls‏ الأمويّين وجورهم اوس اناه الام E O‏ 
مع جيشه المتخاذلین ااا لق ااال ا معان مدب د و ا 


ظلم الحجاج وجوره فا ا هه eee Se‏ داه هه ی eee ee‏ ۱۰۷ 


CES ute ة‎ His San aidon خلافة عیدالملك‎ 


se Sele له ا‎ a 4 La all 


ee er ene rere حكومة بني العباس‎ 


شخص يريد الاحتيال على الإمام و قا اده ور واه اقم تاه بر 
اخباره بمجی ۶ الف لمیایعته تج ع ايه Ee eee ee ee‏ و eee‏ 


البشارة بمولد الإمام زين العابدين ا E e‏ 
مقتل الامام الرضا O Mi‏ 


مدینه بقداد د بز زد 05052252 Pd eee‏ 


الثورة في طبرستان ys‏ 
حكومة القرا مطة ee eee‏ 9[ 


هر 
و مرت 
1 ۱ کم 
Wass)‏ 


2 ر 
Ses‏ 


gle , sie 


<0 gem FAS 


اذغ Sl‏ سَبِيلٍ رَبّكَ dhe sally KIL‏ الْحَسَنَةِ وجادلهم 
AL‏ مي أَحْسَنْ ان 5 هو أَغلم بن Jeb‏ عن سبیله وَهُوَ 
اغلم Gensel,‏ النحل : ۱۲۵ 
هوَمِنَ اس من Sales‏ في الله sds‏ علم 2555 کل شیطان 
gall du‏ :۳ 
op‏ تجادلوا Jal‏ الکتاب AL Y‏ هی أَحْسَنْ إل الذین 
ظَلَمُوا منهم 1385 CAT‏ بالّذِي آنزل الیتا وأنزل الیکم والهتا 
والهکم holy‏ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ) العنکبوت : ۶٩‏ 
Sill Up‏ یجادلون في OUT‏ الله بِمَيْرِ سطان aL‏ إن في 
ضدورمم ابر ما هُم gly‏ اس باللهِ إن هوَ tee tll‏ 


البصيري غافر : ۵1 


الاحتجاجات والمناظرات بين الأديان والمذاهب قديمة جدَّاً . فقد تسلح بها أرباب 
الأديان وزعماء المذاهب وأتباعهم » واستخدموا فى ذلك جميع الوسائل التي 
بأيديهم » وذلك لإضفاء الأصالة والشرعية على ما يدينون ويعتقدون به ولجرّ الناس 
إلى اعتناق آرائهم ومعتقداتهم . 

وهذه الظاهرة سائدة بين الناس منذ فجر التاریخ حتی يوم الناس هذا . . . لقد 
أسست أندية وأمكنة لهذا الغرض فى دول الغرب ؛ وقد جرت فى الولایات المتّحدة 
ندوة حضرها حشد كبير من الأمريكان وغيرهم ؛ فتناظر عالم مسلم وعالم مسیحی . 
واستمرّت المناظرة عدّة ساعات ؛ فانهار العالم المسیحی أمام الأدلة الحاسمة التي 
أدلى بها العالم المسلم » واعترف بالعجز وزيف أدلته أمام الحاضرين . 


5 الاحتجاجات والمناظرات من أوثق الأسباب , وأكثرها line‏ وأجدرها فى فصل 
الخصومات » وحسم النزاعات أمام فتح باب الحرب وإراقة الدماء » وإشاعة JSS‏ 
والحزن » والحداد لفرض الرأي والمعتقدات . OLS‏ ذلك سلاح العاجزين الذين 


۹ ولام وه وجو ممق لور وقوه لوزن وسو Ope Pee...‏ 


یعوزهم الدلیل والبرهان ؛ وسرعان ما تفشل معتقداتهم » وتتلاشی آراژهم کما 
یتلاشی الدخان فى الفضاء . 


وکان الاحتجاج هو السّمت البارز في دعوة الأنبياء إلى الله تعالی وابطال مذاهب 
خصومهم الوثنيّين » فقد آفلجوا بالأدلة الحسّية آراء الملحدین » فهذا شيخ الأنبياء 
إبراهيم إا حینما حاججه أحد فراعنة عصره في الله تعالی أجابه إبراهيم بأروع 
الأدلة » وقد حكى القرآن الكريم هذه المحاججة ولننظر إليها » قال تعالى : 

oll «‏ تَر إلى pawl E> lll‏ في SGT S15‏ اله LAH‏ )3 قَالَ إْرَاهِيمُ 5 الذي 
يُخبي Sends‏ قال آنا أخيي وأمیث قال إنرَاهِيم OB‏ اله BU‏ بالشّمْسِ من التشرق فأت 
بها من التغرب قبهت Gill‏ كَفَرَ والله لا يَهْدِي القَومَ الظالمین6 OY‏ 

فوجم الذي کفر ولم بطق جواباً » وانهار أمام هذه الحجّة الدامغة . 


۳4 


ما سيد الأنبياء وخاتم المرسلین فقد اعتمد فى تبلیغ رسالة رنه على الحوار 
والمحاججة مشفوعة بالخُلق الکامل ۰ فقد آمره الله تعالی بذلك ‏ قال تعالی : 

Gil‏ إلى سَبيْلٍ رَبك بالجكُمة وَالْمَوعِظَة الْحَسَنَة وجادلهم ce DLs‏ خسن 
إن 85 هو (bl‏ بن hed‏ عن سبیله LEI gay‏ باللهتدین6 ۲۱ . 


(۱) البقرة : ۲۵۸. 
(۲) النحل AYO:‏ 


وبقي BEI al‏ مستمراً في تبلیغ دعوته الخلاقة يحتجٌ ویناظر ويداقع 
عن قيمها ومبادثهاء ووقف كالطود الشامخ أمام طغيان القرشيّين وعتاتهم » حتى 
فتح الله له الفتح المبين » واندحرت العصابات القرشية التى لا تحمل أي طابع من 
الفكر والوعي . 


ونؤكد أن الاسلام بصورة ايجابية ومتميّزة قد تبنّى المحاورة والمناظرة فى تبلیغ 
رسالته » ولم يلجأ إلى القوّة العسكرية ولا لأي وسيلة من وسائل العنف والقهر ؛ فقد 
أعلن القرآن الكريم بصراحة ووضوح أن « لا إِكْرَاة في الدّيْنِ ۰ وإِنّما فتح باب 
الحرب مع خصومه وأعدائه للدفاع عن قيمه ومبادثه وأهدافه التي جهدت العصابات 
القرشية على محوها وحجبها عن المجتمع الإنساني . 

5 رسالة الإسلام الخالدة قد رفعت مشاعل النور؛ وأسّست معالم الحضارة في 
المشرق العربي » وقد سعت لتأسيس أهدافها بالاحتجاج والمناظرة لا بالسيف 


والنطع . 


كان الامام آمیر المؤمنين ا من ألصق الناس برسول الله 2 وأقربهم إليه » فهو باب 
مدينة علمه » وأبو سبطيه » ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى . فقد تطبّع بأخلاقه ؛ 
والتزم بحرفية منهجه » وسار على آضواء رسالته لم يخالف أي سئة منها » فاعتمد لا 


VoVrs asl )۱( 


SS ۸‏ واو وام مرو مك إل واي SNE E AIA)‏ 
بصورة موضوعية على الاحتجاج والمناظرة مع خصومه » ولم یفتح معهم باب الحرب 
Vl‏ بعد أن انسدّت معهم نوافذ السلم » وأعلنوا العصيان المسلّح عليه ؛ وكان ذلك 
مكشوفاً فى حربه مع آهل الجمل وصقين والنهروان» فقد بغوا عليه » وتمرّدوا على 
حکومته ؛ ولم ded‏ معهم أي وسيلة من وسائل الصلح وحقن الدماء . 


ai‏ الإمام أمير المومنین افلا فهو من آوسع الناس آفقا وأكثرهم استيعاباً لجميع 
مباحث العلوم »كما كان آخبرهم فى المسائل الكلامية » فقد ناظر الخلفاء وأفحمهم › 
وناظر علماء الأديان السماوية وألحق بهم هزيمة ساحقة » فقد عَلِم مناطق الضعف 
والزیف فى آناجیلهم وتوراتهم فوضعها بين أيديهم » فلم یستطیعوا الدفاع عن آديانهم 
ووقفوا واجمین آمام منطقه الفيّاض 6 معترفین بعجزهم خاضعین لملکاته وقدراته 
العلمية . 

ومن الموکد ail‏ لم يملك أي أحد من الصحابة وغیرهم ما يملك الامام من 
المواهب والعبقریات التی فاق بها على غيره . 


ویحفل هذا الجزء من موسوعة حياة الإمام أمير المژمنین A‏ باحتجاجاته 
ومناظراته » وهي تحمل طابعاً فكرياً obey‏ وتُعدٌ فى طليعة البحوث الکلامية 
خصوصاً فى مناظراته مع علماء التصاری والیهود ؛ فقد تجّی فیها الابداع والأصالة 
وعمق المناهج العلمية التي استدلٌ بها الامام HE‏ والتي اقتبس منها بعض علماء 
المسلمین الذين قصدوا للردّ على علماء التصاری والیهود وبيان فساد معتقداتهم . 


وقبل أن آطوي هذا التقدیم » أودٌ أن أعرض إلى أنى لم استوعب -بصورة قاطعة - 
جميع احتجاجات الامام ا ومناظراته وإنما سجّلت ما عثرت عليه منها » SUG‏ من 
المؤكد Of‏ الباحث المتتبّع يجد أضعاف ما دوّنته منها . . . 

Oy‏ هذا الامام الملهم العظيم له من التراث الهائل الذي هو من مناجم الفكر 
الاسلامي ومن ذخائر الأدب الإنساني » ما يفوق dm‏ الوصف والإحصاء . 


إنه ولئ التوفيق 


ED ترش‎ 


۲ جمادی الاولی/۱۲۰ه 


الشیء البارز فى حياة الامام السياسية احتجاجاته الصارمة على الخلفاء ومناظراته 
معهم » فنها تلقي الاضواء على ما ES‏ الإمام من أسى بالغ بسبب |بعاده عن 
المسرح السیاسی » وحجبه عن الخلافة التي هي Ib‏ الله في الأرض یحتمی بظلالها 
المظلومون والمضطهدون » ویفزع إليها البائسون والمحرومون . 

وعلی أي حال فقد نجم عن إقصاء الامام عن قيادة BY‏ أن خسرت الانسانية 
الطاقات الهائلة التى يملكها الإمام فى ميادين الحكم والإدارات وحقول التربية 
والسياسة » وغيرها من الوسائل التى تتطوّر بها الحياة العامّة . 

والشيء المؤكد OF‏ المهاجرين في يثرب کانوا امتداداً للأسر القرشية فى مكّة , 
وكانوا يمثلون رغباتهم » ويحكون انطباعاتهم وميولهم » وكانت معظم نفوس 
القرشيّين مترعة بالكراهية للإمام ؛ لأنه أشاع في بيوتهم الثكل والحزن والحداد فى 
سبيل الدعوة الإسلامية التى ناهضوها بجميع قدراتهم » وبالإضافة لذلك فاد نفوس 
القرشیّین قد طبعت على الأنانية والحسد » وهي من عناصرهم ومتوّماتهم » وقد 
بدت هذه الظاهرة بصورة واضحة للبيت الهاشمی الذي لمع نجمه بسيّد الكائنات 
الرسول محمد EE‏ فقد ورمت منه أنوفهم وتميّزوا غیظاً منهم . 

لقد ظهر حقد القرشيين على fal‏ بيت النبوة يك بصورة واضحة بعد انتقال 
النبی BE‏ إلى حظيرة القدس فقد رفعوا عقيرتهم بصورة محمومة بهذا الشعار 
المزيف : 


RS be للا الال‎ oe ١ 

لا aston‏ سَيْفانِ بِغِمْدٍ واجد. 

لا aad‏ ابوه وَالْخِلَافَة في بَيْتِ واجدٍ. 

وحمّقوا ما أرادوه بالقوة والحيلة والقهر» فأقصوا fal‏ البيت عن الخلافة › 
وقبضوا على الحكم بيد من حدید ؛ وقد منيت الأمّة من جراء ذلك بالأزمات 
الخطيرة والنكبات السود » وكان من أقسى الكوارث التى عاناها المسلمون استيلاء 
الأموبين على الحكم » وإمعانهم في الظلم والاستبداد » وإرغام الناس على ما 
يكرهون » ومن مساوی حكمهم كارثة كربلاء التي انتهكت فيها حرمة الرسول ب 
التي هي أولى بالرعاية والتكريم من كل شيء » فلم تمض على انتقاله إلى حظيرة 
القدس خمسون عاماً وإذا برؤوس أبنائه على الرماح يطاف بها الأقطار والأمصارء 
وبنات الوحي ومخذرات الرسالة سبایا من بلدٍ إلى بلد یتصفح وجوههنٌّ القريب 
والبعید ... هذا ما آرادته قريش لأهل بيت النبوة Ub‏ لله واّا إليه راجعون . 

وعلی أي حال فلنعد إلى ما نحن بصدده » وهو عرض !حتجاجات الامام YA‏ 
على الخلفاء » وهذه بعضها : 


احتجاجه على أبى بكر 


ale‏ أبو بكر الخلافة واستولى على أزمة الحكم وذلك بجهود حزبه » وفي 
طليعتهم مستشاره ووزيره عمر بن الخطاب » فقد دفع الناس دفعاً لمبايعته » وقد 
لعبت درّته في الميدان» ولولاه لما تمّت البيعة لأبي بکر» وقد تخلف عن بيعة 
أبى بكر بنو هاشم » وأعلام الإسلام كعمّار بن ياسر وأبي 55 والزبير والمقداد 
وغيرهم » كما تخلف عن البيعة معظم أبناء الأوس والخزرج الذين كانوا يشكلون 
العمود الفقري للقوّات الاسلامية » فكانوا يرون أن الإمام Gof‏ وأولى بمركز 
الخلافة من غيره وذلك لنص النبی َة عليه » بالإضافة إلى مواهبه وعبقرياته وسائر 
ملكاته التي ترشحه لقيادة الأمّة . 

وقد سارع أبو بكر إلى الامام ليكسب رضاه 6 ویضفی الشرعية على حكومته 
Sub‏ 

يا آبا الحسن » والله ما کان الأمر مي ولا رغبة فیما وفعت عليه » ولا حرص 
عليه » ولا ثقة بنفسي فیما تحتاج إليه الأمّة » ولا قوة لي بمال ؛ ولا کثرة بعشيرة » 
ولا استثثار به دون غيري » فما لك تضمر علی ما لم أستحقه منك ؛ وتظهر لي 
الكراهة لما صرت فيه » وتنظر إلى بعین الشنآن ؟ 

واستخدم آبو بكر فى حدیثه الاسالیب السياسية » فأظهر زهده في الخلافة 
وعدم رغبته فیها ly‏ لم تتوفرفی شخصيّته المؤهّلات التي ترشحه لقيادة الأمّة . . . 


Oe MEGA AG ese ۱۹ 

ورد الامام عليه بمنطقه الفيّاض قائلاً : 

«قما حَمَلَكَ عَلَيِْ إذا لم تَزغب فیه ولا حرضت عَلَيْهِ » ولا وَيْقَتَ 

بِنَفْسِكَ في القِيام به...» ؟ 

وحفل كلام الإمام بالرأي الأصيل » OB‏ أبا بكر إذا لم يكن راغباً فى الخلافة 
ولا حريصاً علیها فلماذا تقلدها ؟ 

أجابه أبو بكر قائلاً : 

حديث سمعته من رسول الله 6 : « إن اللة لا يَجْمَعٌ tah‏ عَلی J‏ ولما 
ریت إجماعهم اثبعت قول النبئ BE‏ وخفت أن يكون إجماعهم على خلاف 
الهدى » فأعطيتهم قود الإجابة » ولو علمت أن أحداً يتخلّف لامتنعت . . 

ومعنی کلام ul‏ بكر أن الذي دعاه وحمّزه oY‏ يتقلّد الخلافة هو حديث 
النبی BE‏ وقد أجمعت BV‏ على انتخابه واختیاره » فلم يجد سبيلاً للتخلف عن 
إجماعها . 

ووجه الإمام إليه السؤال الثانی قائلاً : 

ما وت من BE IS‏ اله ليتع متي على PG‏ 

.» كن ؟‎ od ol BN -ویعنی نفسه الشريفة من‎ CUS 

فأجاب أبو بكر : بلى . 

واندفع الامام قائلاً: 

» کذ BY‏ العصابة « المُمْتيِعَةَ dls‏ من سَلْمانَ وعمار وَأبي ذَرٌ والمقّداد 


وان تاد و مه مراد یار 


عرض الامام إلى الكوكبة من صحابة النبي BE‏ امتنعت من بيعة أبى بکر » 


نم وجه الامام له السؤال الثالث : 
ES‏ 2555 بحدیث الل HE‏ وَأَمْثَالُ ممولاء قد تحلفُوا عَنْكَ ؟ وَلَيْسَ 
LU‏ فیهم Cab‏ وَلَا في ضحبَة aed Jol‏ ینهم تَفَصِيرٌ...» ؟ 
وفئد الامام کلام أبى بکر ؛ وأقام الحجّة على مدّعاه . 
وانبری آبو بكر قائلاً : 
ما علمت بتخلفهم إلا بعد إبرام الأمرء وخفت إن قعدت عن الأمر أن یرجم 
الناس مرتدّين عن الدين » وكان ممارستهم إلى إن أجبتهم أهون مؤنة على الدين . 
وإبقاء له من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعون كفاراً » وعلمت أك لست بدونى 
في الابقاء عليهم وعلى أديانهم ... 
والتفت الإمام إلى أبى بكر قائلاً : 
«أَجَل. وَلكِنْ اخْبِرْنِى عَنْ اي يَسْتَحِقْ هلا ca A‏ الخلافة La‏ 
یشتحقه ؟ » . 
وحسن السيرة » وإظهار العدل » والعمل بالكتاب والسئة » وفصل الخطاب » مع 
الزهد فى الدّنيا وقلّة الرغبة فيها » وانتصاف المظلوم من ظالمه للقريب والبعید ... 
وأضاف الإمام إلى تلك الصفات صفات أخرى يجب أن یتصف بها القائد 
العام للأمّة قائلاً : 


Be‏ دعر قم 
« والسابقه والقرابة » . 


SOA و مكل‎ ee ee ne eee \A 

وأراد الامام من السابقة : السبق للاسلام » ومن القرابة : القرابة si ak‏ 
وهذان الشرطان متوفران فى PLM‏ دون غیره 6 فهو أوّل من آمن بالرسول BE‏ »كما 
آئه أقرب الناس إلى رسول الله ييه . وأقرّه آبو بكر على ذلك . 

وأخذ الإمام Ju‏ على أبي بكر ببعض صفاته التي لم تتوفر عند غيره قائلاً : 

.» هذه الخصال ؟‎ dod أَفِيْ تفتيك‎ 5G ب بالله يا يا آبا‎ BES 

أبو بكر: بل فيك يا أبا الحسن . 

BSE»‏ بای آنا المُجِيبٌ لِرَسُولٍ الله 4 قبل ذكران الْمُسْلِمِينَ 

أم نت ؟ ». 

coca‏ تاه 

AH لاهل الْمَوْسِم وَالْجَمْع الاغظ‎ QI Coke باه آنا‎ SLES» 

1 «PES BT Fg بسورَة‎ 

عرض الامام AB‏ إلى تبلیغ سورة براءة لاهل مكة التي عهد بها الرسول إلى 
آبی بكر» ثم نزل عليه الوحی بعزله » وإسناد هذه المهمّة إلى الامام » وقد ذکرنا 
تفصیل ذلك فى بعض بحوث هذه الموسوعة . 

او کر ا ات 6 

BLES»‏ بای آنا وَقَيْتْ رَسُولَ الله HE‏ بنَفْسِي یوم الغار oh‏ آفت ؟». 

حکت هذه الکلمات ما قام به الإمام BE‏ فى مبيته على فراش النبي عي 
حينما أحاطت قريش بدار النبى به لقتله » وقد فداه الامام بنفسه » وليس لأحد من 
ات النبوية أو الصحابة مثل هذه لكرامة التى اختص بها الإمام . 


را بو daa‏ سیب تقد ذا نمه الى الع رن 
فى صلاته وهی : © إِنمَا ولیکم اله وَرَسُولَهُ Golly‏ آمَنُوا لین يُقِيمُونَ الا ویو 
الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 7#" . 

فقد حصرت الآية الولاية العامّة على المسلمين فى الله والرسول والذين آمنوا 
وهو الامام » وعبّرت الاية عنه بصيغة الجمع تعظيماً وتكريماً له . 

BABI»‏ بای آبي بَرَرَ زسول الله HE‏ وَبِأَهْلِي وَوَلَدَيّ فِي مُباهلة 

الُشْركِينَ أ بك؟». 

وثمّة منقبة أخرى أدلى بها الامام شاركته فيها سيّدة النساء والسبطان » وذلك 
ی و ی وروی 
NS‏ ب بي هذه 


« فشك با DT‏ الْوَزَارَةُ مَعَ رَسُولٍ الله 4 » والثل من هارُونَ من 


موسی ام لك ؟ ». 


عرض الامام Wb‏ لفضيلتين أضفاهما عليه النبی HE‏ » وهما : 


)1( المائده: ۵۵. 


5 000 وکا تکیت که این 
الاولی Sf:‏ النبي ييه اتخذه وزيراً له » وقد صرّح بذلك في عدّة مناسبات 
ذكرنا مصادرها في الجزء الاوّل من هذا الكتاب . 
الثانية OF‏ النبئ HE‏ جعل الإمام منه بمنزلة هارون من موسى » فقد قال له : 
«أَنْتَ fis‏ بِمَنْزِلَِ ماژون من مُوسئ...» 


بل لك . 

Jl dL BALI «‏ وَلاهلي وَوُلْدِيْ آيَةَ النَطْهِيرِ من الرجس Sh‏ ك وَلاهل 

PALS 

آشار الامام لا إلى OT‏ التطهير وهی : « إِنْمَا يُرِيدُ اله Cap)‏ عنکم 
الرّجْسَ أهل col‏ ویطهر کم تطهيراً4! ''» فقد نزلت فيه وفي سيّدة النساء وسبطي 
dom JI‏ وامامی الهدی امن يك » وقد ذكرنا فى الجزء الاول ete ge‏ الموسوغة المصادر 
التی دلت على ذلك . 

أبو بكر: بل لك ولأهل بيتك يعني آية التطهیر -. 

SLES »‏ بای آنا Cele‏ دغوة سول الله 4 وَأَهْلِي وَوَلَدَيّ یوم 

الكساءٍ: له موّلاء آَهلي لك لا إلى الا أَمْ نت ؟ ». 

عرض ۹ A‏ |( حدیث الکساء الذی ۳ الرمام clus sting‏ ۳ 

أبو بكر: بل أنت وأهلك وولدك . 


(۱) الأحزاب: ۳۳. 


MY it a aide naive 
55 وَيَخَاُونَ یماکان‎ SOL آنا صاجب آيّة « يُوْقُونَ‎ ail AWE» 
.» انت ؟‎ oh) Gi plata’ 
آشار الامام ا إلى نذر الامام وسيّدة النساء وجاریتها فضة حینما مرض‎ 
الحسنان أن یصوموا ثلائة أيام شكراً لله إن برئا من مرضهما فأبلا من مرضهما‎ 
مسکین یشکو الجوع فتبرّعوا بافطارهم‎ GLI فصاموا جميعاً ؛ وحين الافطار طرق‎ 


ولم یتناولوا شيئاً سوی الماء القراح 
وفي البوم الشاني قبل الإفطار طرق لباب يتيم یشکو الجوع ‏ فناولوه 
إفطارهم » وطووا ليلتهم جوعاً ۱ 


وفی اليوم الثالث طرق البابَ أسير يستميحهم القوت » فناولوه إفطارهم » وقد 
ذابت أجسامهم وصاروا أشباحاً ‏ : فلمًا رآهم النبئ BE‏ فزع وانهارت قواه » فنزل عليه 
الوحي بسورة : 8 هل أتى... 4 وفيها تقييم من الله تعالى لإيثارهم » وإشادة ببرّهم 
وإحسانهم » وقد أضفى عليهم وساماً خالداً خلود الدهر. 

HL BLE‏ أَنْتَ O55 ill‏ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لوفت صلاته فصَلاما. 

َم توازث ol‏ آنا؟ ». 

حدیث رد الشمس على الامام ذکرته الخاصّة والعامّة» وقد ذکر المحقّق 
الأميني AS SH‏ من المصادر التي ذ کرت ذلك . 

اوک ا 

MAB لا سَيْفَ ال ذو‎ cL بالله» نت القَتَى الذي نووي من‎ BLE» 


)\( الانسان : ۷ 


WEAVE meee YY‏ ال شا 
ول قتی الا علی أَمْ أنا؟ ». 
نودي الامام من السماء بهذا النداء فى واقعة آحد » وهو من الأوسمة الرفيعة 
التی Awake‏ 


ee 5 2 ae 0 2 % 0 ۳ 72‏ چە < 
« فأنشدل dil,‏ » انت نت الذي حباك رس سول الله ا أ برايته یوم خیبر ففتح 


قاد النبئ HE‏ حملة عسكرية إلى فتح خیبر التي هي أهم حصن للیهود » وقد 
cere‏ قيادة جيشه إلى آبی بكر فرجع منهزماً » ثم أسند القيادة إلى عمر فكان 
کصاحبه » فقال النبی 4 : « Gab‏ غَداً الرَايَةَ زجلا يُحِبّه الله وَرَسُولَهُ » وَيْحِبٌ الله 
وَرَسُولَهُ یتح الله على يَدَيْهِ »» Lali‏ أصبح الصبح دعا النبی HE‏ الإمام Che‏ » وكان 
يشتكي من عينيه » فسقاه بريقه فبرئ وسلم الراية » وحمل على اليهود » ففتح الله 
على يده » وقد ذكرنا تفصيل القصة في بعض أجزاء هذه الموسوعة . 

اوبكر ب Cal‏ 

BLEED‏ بای أَنت lll‏ تست عَنْ سول الله HE‏ وعن الْمُسْلِمِينَ 

بقل عَمْرو بن عَبد 39 آم أنا؟ ». 

عمرو بن عبد ود أعظم فارس في الجزيرة العربية » وقد برز فى واقعة الخندق 
يطلب من المسلمين من يبارزه منهم » فلم يستجب له أحد وخيّم عليهم الخوف › 
فانبرى إليه بطل الاسلام الإمام لا فأرداه صريعاً يتخبّط بدمه » وكان لقتله الأثر 
الفعّال في هزيمة المشركين ؛ وقتل هذا الجاهلي الخطير من الأيادي البيضاء التي 
أسداها الامام على الاسلام والمسلمين . 


٩‏ ۶ وم 


« فآنشدا بالله آنا الذي طُهّرَهُ الله من السّفاح من لَدْنْ آدَمَ إلى آببه بو 

إلى عَبْدالمُطلب « 1 أَنْتَ ؟ ». 

حكى حديث الإمام إلى ما نقله الرواة إلى أن النبی له وابن عمّه الامام أمير 

CO o ۱ 39 . عل عن‎ 

EN بای أنا الذي اختازني سول الله ¥ وَرَوَجَنِي‎ AL» 

.» ا , وَقَالَ : الله زَوَّجَكَ ایّاها في السّماءء أم نت ؟‎ ab 

زواج الامام من سيّدة نساء العالمين بأمر الله حديث متفق عليه عند جميع 
الرواة . 

«فانشدك با آنا والد الحَمن والحسین سيطيه ورب حانتیه اذ یِقول : 

هما سَيّدا شباب Gadi Jol‏ وَأَبُوهُما AS‏ منهما. bi‏ آنت ؟». 

امتاز الامام ‏ على بقيّة المسلمین بولدیه السبطین ریحانتی رسول الله BE‏ 
وسيّدى شباب أهل الجنّة الحسن والحسین BB‏ 

«فانشدك باه » خول pall‏ 2 بالجناحین يَطِيرُ في Tadd‏ مَعَ الملايكة wl‏ 

آخی ؟ ». 


)\( یراجم فى ذلك ینابیع المودة: ۱٩‏ .کنز العمال ۷ ۰ ۱(. 
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GWA ا‎ Dalia ۸۹ O ESE ۲٤ 

ومن مزايا الامام SF‏ أخاه الشهید العظیم جعفراً ای دض في 
مؤتة دفاعاً عن الإسلام » ووقف صامداً حتى قطعت يداه » وأصابته تسعون ضربة ما 
فى الفردوس الأعلى مع الملائكة . 

«فأَنشدك بالله » أنا ضَمِنْت دَيْنَ سول الله FEE‏ » وَنادَيْتُ في الْمَواسِم 

بانجاز مَوْعِدِه آم أَنتَ؟». 

أشار الإمام لا بكلماته إلى حديث النبئ OE‏ جمع الأقربين من آسرته » 
وقال لهم : 

> يَصْمَنْ ge‏ ڌيني ومواعدي یکن مَعِي في Ball‏ ویکن Gabe‏ في 

.» ؟‎ hal 

فانبرى إليه الامام وقال : « آنا يا رَسُولَ الله» . 

ذکر ذلك حمد فی مسعدة» كما ذکره الثعلیی فی تفسیر قو له تعالی Ds‏ وانذر 
عَشِيرَتَكَ الافربین 6 

« فأنشدك بای آنا oN‏ دَعاهُ سول الله 4 والطیرْ عنده پرید ALT‏ 

يمول : اللهم Male Gob th)‏ ال وَإَِيِكَ بَعْدِي JOG‏ معی من هنا 

الطیر wile ob‏ نغيري أَمْ انت ؟». 

حدیث الطاثر المشوي آجمع الرواة على نقله » وقد Jo‏ بوضوح على OF‏ 


(۱) الشعراء: ۲۱. 


الامام Gof‏ الخلق إلى الله والی رسوله". 
BSL >‏ بای أنا الذي بَشَّرَنِي سول اله FRE‏ بقتال Se SUN‏ 
َالْقَاسِطينَ وَالْمارِقِينَ علی تأویل القُرآنٍ al‏ نت ؟». 
او بكر بل wes‏ 
ألمح الإمام في OLS‏ إلى حديث رسول الله HE‏ حينماكان عند ام المؤمنين 
ff‏ سلمة فجاء علی فقال لها : 
« يا ام سَلَمَةَ هنذا قال الْقَاسِطِينَ وَالنَاكِئِينَ والمارقین من بَعْدِي »! a‏ 


۶ وم 


ail 2 W356 «‏ آنا الذي ade JS‏ رشول الله We‏ بیلم القضاء sry‏ 
الخطاب بقَوْله : Ne‏ أَقُضِاكُن , أم نت ؟». 


تظافرت الأخبار عن النبی asl HE‏ قال في أصحابه : » أَقْضاكُمْ على ge‏ أبي 
طالب Oe‏ 


» فأَنْشْدُكَ lll UT dil,‏ أَمَرَ رَسُول الله HE‏ بالسّلَام Le‏ بالامْرَةِ في 


ألمح الإمام طا إلى ما أمر به النبی BE‏ أن يسلّموا على الإمام بإمرة المؤمنين . 
BLES»‏ با أنا dll‏ شهذث آخر کلام سول الله 4 وَولیْث ab‏ 


)\( یراجم فى ذلك : أسد الغابة ۶ مستدرك الحاكم ۴۳ وغيرهما. 


(۲) الریاض النضرة: ۳۲۰. 
)۳( پراجع فى ذلك : الاستیعاب ۲ ۰171۱ 


۳۹ 22 ماما لمر ىكل تس 

و دفته 1 آنت ؟». 

أو كرون أن 

كان الإمام Be‏ آخر الناس عهداً برسول الله ل وهو الذي Sy‏ غسله ودفنه2"7 

«فأنشدك بای أنت gi‏ سَبَقّث لَه القَرابَهُ من رَسُولٍ الله َي 

ام أنا؟ ». 

ما PLY!‏ اا فهو من ألصق الناس برسول الله يي وأقربهم إليه » فهو آخوه 
وابن عمّه » وختنه على سيّدة نساء العالمين » وأبو سبطيه » وليس لغيره هذه المنزلة 
من رسول الله HE‏ 

DLESE «‏ باه ء أَنْتَ الذي BLS‏ الله بالدینار عِنْدَ حاجته dill‏ وباعك 

ألمح الإمام ا فى كلامه إلى OF‏ سيّدة نساء العالمين طلبت من الإمام ها 
أن يخرج ليقترض لهم ما يسدٌ رمقهم من الجوع ؛ فخرج فلم يجد أحدأً يستقرض منه 
إلا أنه التقط ديناراً فعرّف به فلم يجد له صاحباً » وعرضت عليه حبيبة رسول الله يل 
أن يستقرضه » ومتى جاء صاحبه آعطوه مكانه dole.‏ الامام اة الدينار ومضی 
إلى السوق فوجد رجلاً يبيع الطعام فاشترى منه بدينارء إلا أن ضاحب الطعام أبى 


أن يأخذ الديئار. 


وفي اليوم الثاني خرج الإمام إلى السوق ليشتري طعاماً لهم فوجد الرجل 


)\( يراجع فى ذلك : مستدرك الحاكم ۳ ١١١‏ . ذخائر العقبى : ۷۲. الرياض النضرة ۲: ۲۳۷. 


ewer 


الذي باعه الطعام قد عرض طعاماً للبیع فاشتری منه » وناوله الدینار فامتنع من 


أخذه . 

وفى اليوم الثالث فعل مثل ذلك » فسارع الإمام طا إلى النبئ HEE‏ وعرض 
عليه الأمر فأخبره النبی 4 Of‏ صاحب الطعام هو جبرئيل LO)‏ 

انش بال أن الي َلك مول لل عل که في طح نم 

.» أنا؟‎ pi السّماءِ لنلتها‎ Gil وَكَسْرِهِ حتی لو شنت أن آنال‎ TKI 

عرض الإمام فى حديثه إلى تحطيمه لأصنام قريش التى اتخذتها آلهة 
يعبدونها من دون الله » وقد حطمها الإمام ا في فتح مكّة » وقضى على خرافات 
الجاهلية ؛ والحديث مستفيض ذكرته مصادر التأريخ والحديث . 

في الدنيا والاخرق pl‏ أنا؟ ». 

حكى الإمام BB‏ الحديث الوارد عن رسول الله HE‏ : « يا عَلِنُ » أَنْتَ Lobe‏ 
Sh)‏ في انیا وَالْآخْرَةٍ»؛ هذا الحديث متواتر مستفيض . 
IG‏ بالل نت الي أمرلة رَسُول الله HE‏ بقع باب في قش جه 
عِنْدَما أَمَرَ بِسَدٌَ آبواب جَميع Joly  هباحضأو as Jal‏ لك فيه ما Soi‏ 
ai‏ له أ أنا؟ ». 


انق کر ل JEN‏ 


(۱) یراجع فى ذلك : مناقب الخوارزمی : ۲۲۶. 


SNA لمو کل‎ Mises. 
علی‎ eas yl جميع الأبواب‎ Ly He إلى آمر النبي‎ PLY عرض‎ 
. فقد أبقاها » وكان ذلك تكريماً للامام لإا‎ IA المسجد إلا باب علی‎ 
صَدَقَه‎ HE قَدَمْتَ بَيْنَ يَديْ نجوی رَسُولٍ الله‎ oll «فأنشدك بای أَنْتَ‎ 
يَدَيْ تجواکم‎ Sia ل ءَأشفَقتم أن تُقَدَمُوا‎ : JUS LS الله‎ Cite فَناجَيْتَُ اذ‎ 
صدقات ...۲6 "آم آنا؟».‎ 
صدقة ثم‎ pAb آنه إذا آراد أن یناجیه‎ RE مع رسول الله‎ BLY من آداب‎ 
یناجیه ؛ ولم يعمل مثل ذلك من الصحابة غیره("‎ 
۳ لفاطمة : : زوجتك‎ HOE ais قال ر ول‎ ail بای آنت‎ BLES » 


و 


ناس یمان وَأَرْجَحَهُمْ إسْلاماً cl‏ في کلام له ام آنا؟». 

آشار طا إلى قول رسول الله HE‏ لسيدة نساء العالمین فاطمة الزهراء تنا 
حینما عرض علیها الزواج من الامام آمیر المؤمنين BA‏ فقال لها : 

aps ln‏ أ ني 55 > JS)‏ المُسْلِمِينَ Leake)‏ وأغلمهم عِلماً... 


BLES »‏ بالله يا UI‏ آنت الذي ale Cad‏ ملایکة سَبْع سموات 


)\( يراجع فى ذلك : کنز العمال IT‏ ۱۵۲. مستدرك الحاكم ۲: ۱۲۵ . الریاض النضرة ۲: ۲۵۳. 
(۲) المحادلة: AY‏ 

)۳( یراجع فى ذلك : الریاض النضرة ۲: ۲۱۵. 
)£( يراجع فى ذلك : كنز العمال IV‏ ۱۵۳ وغيره. 


عرض الامام SB‏ إلى قيامه بسقي الماء إلى النبی BE‏ وأصحابه في ليلة بدر» 
فقد طلب منهم ذلك فلم يستجب له آحد منهم سوی الامام » فقد انبری ومعه قربة 
إلى بتر بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيها » فأوحى الله إلى جبرئیل ومیکائیل واسرافیل 
بالقيام بنصرة رسوله » فهبطوا إلى الأرض » فلمّا حاذوا القلیب وقفوا وسلموا على 
الامام إكراماً وتبجيلاً له" . 


موقف أبي بكر : 


ووجم آبو بكر آمام هذه الحجج الحاسمة التي أدلى بها الامام ا » والتی Jas‏ 
بوضوح على OT‏ الامام Sof‏ بالأمر وأولى به من غيره» وقد سدّت على آبي بكر 
جميع النوافذ » فاستجاب لرأي الامام SFY‏ عمر Le‏ أبا بكر عمّا عزم عليه من 
التخلی عن eee‏ 

لا أكاد أعرف مناظرة قائمة على العلم والحق » خالية عن الالتواء والغلبة 


سوی هذه المناظرة المشفوعة بأوثق الحقائق » والتی وضعت النقاط على الحروف » 
وکان الأؤلى بأبى بكر أن یستجیب لها إلا ان صاحبه عمر ومستشاره صدّه عن ذلك . 


(۱) یراجع فى ذلك : ذخائر العقبی : 74 1٩‏ . تذكرة الخواص : ۲۲۸. 
(Y)‏ الا حتجاج ۱ ۲ 


احتجاجه على آبي بكر وحزبه 


Jetty,‏ الامام هة قسراً ال الجامم النبوی لیبایم با يكز أحاط به حزب 
جام (oe < Cc oo‏ ر جرم 


SL 


«آنا Bi‏ بهنذا الأمْر منکن لا ابایعکم واأنتم آولی IL‏ لي ET‏ 
هلا Ge‏ يعنى الخلافة من الانصار وَاحتَجَجتم علیهم بالقَرابَة ین 
الى He‏ » وتأخذونه هنا Jal‏ الْبَيْتِ غضبا؟ 

آلشتم زعمتم للانصار أنكم أؤلئ بهنذًا الامر مِنْهُمْ لمکانکم من 
سول الله فأغطوکم الْمَقَادَةَ وسَمُوا pK‏ الامارَةَ ؟ 
برسول الله LS‏ مین فَأنْصِفُونا ESS)‏ تُؤْمِنُونَ Hy‏ قبوءوا بالظلم 
atthe‏ ومو 34 )١(‏ ۱ 


وسلكث الامام ج بهذا الاحتجاج الصارم نفس الطريقة التي احتج بها 


الأنصار وتسلموا قيادة الحکم ؛ وهذه الجهة قد توفرت فى الامام BE‏ على النحو 


)\( الا حتجاج ۱ ۷۳. 


الأكمل فهو ابن عم النبی وختنه على بضعته سيدة نساء العالمین ؛ وأبو سبطیه فهو 
cul‏ الناس Lamy‏ بالنبي HE‏ وأولی بمرکزه وأحقٌّ بمقامه . 


مع عمر 


وثار ابن الخطّاب على الامام بعد ما أدلى بحجّته » فقال له : 

فزجره الإمام وصاح به : 

«اخلبٰ حلباً لك oS‏ واشدد لَه الوم أَمْرَهُ 35 عَلَيِكَ غَداً» . 

وأوضح الامام السبب فى اندفاع ابن الخطاب وحماسه فى بيعة أبى بكر aN‏ 
يرجو أن ترجع إليه الخلافة بعده . 

ثم ثار الامام فى وجه عمر» وقال : 

« والله يا غمر لا آبل A‏ ولا ابایعه...». 

وخاف آبو بكر من تطوّر الاحداث » فأجاب الامام بناعم القول : إن لم تبايع 


وخلى أبو بكر سبیل الامام » ولم يرغمه على البيعة له . 


احتجاج الامام على المهاحرین 


واحتجّ الإمام على المهاجرین باحتجاج صارم لانهم وقفوا ضده ؛ وحالوا بينه وبين 
حقه » فخاطبهم بأسی ولوعة قائلاً : 

ديا مَعْشَرَ المهاجرین والانصار. الله اله لا نخرجوا سُلْطَانَ مُحَمَّدِ يلل 

في العرب عن داره 89 بيه إلى وركم وقغر بوتکم . ولا تذفغوا له 

عَنْ مََامِهِ في ناس وحقه bag‏ مَعْشَرَ الْمُهاجرِينَ ST SD‏ لاس 

به ؛ Jal UY‏ ابیت وَنَحْنُ أحق بهذا BN‏ منکم . آما کان متا الْقارئ 

لتاب اللّهِ» Aid‏ في دین الله لالم بشتن رسول ال الْمُصْطَيِعْ بر 

ری BAN‏ عنهم الأمُورَ ای القاسِم بَيْتَهُمْ Sg LIL‏ « وال اه لفینا 

قلا توا لهوی فتضلوا عَنْ سبیل اله فتزداذوا عَن SS Bil‏ 

ولو OF‏ المهاجرين استجابوا لنداء الحق وآثروا الصالح العام لما عانت الأمّة 
الأزمات الحادة» على امتداد التأريخ الإسلامي . 

إن الحسد لآل البيت لا قد نخر قلوبهم وألقاهم فى شرٌ عظيم ؛ وباعد بينهم 
وبين دينهم . 

لقد اقصوا الأسرة النبوية عن قيادة الأمّة» وحالوا بينها وبين ما أراده الله 


(۱) الامامة والسياسة ۱: ١۲-١‏ . شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید 2-1 ۱۲. 


cette teeteteteen ۳‏ مورک PVE ALENT‏ 
ورسوله لها » فترکوهم في أرباض یثرب حتی انتهی المطاف إلى أن یتسلم الأمویون 
مركز الحکم ¢ ویستولوا على مقدرات الدولة فینفقوها على شهواتهم وملاذهم 
ویمعنوا في قتل قادة الاسلام آمثال حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي » 
وتعدّوا إلى ما هو آفظع من ذلك كله وهو إبادة العترة النبوية التى هي عديلة الذکر 
الحکیم حسبما نص عليه حديث الثقلین » ومجزرة کربلاء » وما جری على آل 
الرسول من الخطوب السود والنکبات القاسية ناجم عن تصرفات المهاجرین الذین 

هم الطلائع للأسر القرشية التي ناجزت الاسلام . 


الامام مع اعضاء الشوری 


وأقام عمر بعد اغتیاله نظام الشوری » وهونظام هزیل لا يحمل أي طابع من الشوری 
الواقعية التي تمقّل جمیع قطاعات الشعب ‏ فقد حصرها فى ستة أشخاص فکان 
معظمهم من الحاقدین على PLY‏ آمثال سعد بن أبى وقاص وطلحة وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف . 

وحسب الدراسات العلمية التي لا تخضع للنزعات الطائفية ان الغرض من 
هذه الشوری اقصاء الامام عن مركز الحکم » وتسلیمه إلى عثمان بن عفان عميد 
tye, [Eger‏ و لوكا غم هت کون ورا Riper are rae fee Pe‏ 
الکتات . 

وعلى أي حال فانا نمرض لاحتجاح PLY!‏ على أعضاء الشوری فقد قال لهم : 

«آن شرع أَحَد WS‏ إلى غوة حق » وصلة رجم وَعَیدة کرم. فَاسْمَعُوا 

قَوْلِي» وغوا منطقي ؛ عَسَئ أن تروا هذا الأمْرَمِنْ بَعدِ هن ايوم تنقضی فيه 

لشيو وحن فيه tt‏ خن بکون Kis‏ أيه J‏ ال 

وَشْيعَة لاهل الْجَهَالَةِ»!". 


)\( نهج البلاغة - محمد عبده ۲: ۳۱. 


SED MCGRANE SESS ۳‏ 
ولم ینسابوا وراء شهوة الحکم لما واجه المسلمون الأزمات القاسية والأحداث 
الرهيبة . 
لقد تحمّق ما تنبّأ به الامام » فلم تمض حفنة من السنین حتی انتضیت السیوف 
وتصارع القوم على الحکم » فکان بعضهم من أثمّة الضلال » وشيعة لأهل الجهالة 
والضلال . 


اذعان الامام لمصلحة المسلمین : 

وأعرب الامام Mb‏ حینما بويع عثمان عن إذعانه لمصلحة المسلمین » فقد 
خاطب أعضاء الشوری SEG‏ 

ل e O ee‏ ال eee‏ مخ 

« لقد علمتم اني احق الناس بها أي الخلافة مِن غيري ؛ ووالله لاسلمن 

و a ee‏ وير ةو ع ما و ا ا peg‏ رق Hee‏ و ام Sa‏ 7 

ما سَلِمّت أمُورٌ المشلمین؛ ولم يكن فیها جَوْرٌ الا Glo‏ خاصة. التماسا 

لاجر لك ciety‏ هد ما تَنافَستمُوه ین خرفه قزنرجه Le‏ 

لقد کانوا على ثقة وإيمان SI‏ الامام Gol‏ بالخلافة وأولى بالأمر من غیره » 
فهو حامی الاسلام ؛ والمجاهد الاوّل » وأخو النبی FE‏ 

وصبر الامام على سلب ترائه حفظاً على كلمة الاسلام ووحدة المسلمین › 
وقد أدلى WL‏ بقوله لا : 

«إنَّ Wa‏ قبض 45 We OF‏ فرش بالاغر ودفعتنا عن حَقّ 

Sey eso -‏ س0 ره 4% ,6 ور 2 ار 26 م ده 

نَحْنْ أحَق به من WB‏ كافة» فرأیت أن الصَبْرَ عَلى ذ لك فضل من تفریق 

كَلِمَة المُسْلِمِينَ وَسَفْكِ دمایهم وَالنَّاسُ حدیئو عَهْدٍ بالاسلام » والدین 

يُبْخَض مخض الوطب. یفیده أذنئ وَهْنء وَيَعْكِسْهُ DE SB‏ 


۱۱( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید 1: ۱1۱1 . 


ar‏ أ لبوا في oa al‏ اجتهاد 03 الوا إلى دار اأنجزای 
)0 


2 


» وَالْعَفُو عَنْ هفواتهم‎ » gil ول ته تمجیص‎ alg 

وقد عزی PLY‏ سکوته عن أخذ حقه من الذين اغتصبوه إلى الحفاظ على 
لا iad‏ ا ريس ss alias‏ التى كان الاسلام 

في اول ا توجب اٍعراض الناس عن الاسلام واعتناق أديانهم 

كما تحدّث الامام عمّا لحقه من ضيم وأذى من جراء ما اقترفه القوم تجاهه 
يقول ا : 

GE»‏ ما قبض الله 25 He‏ قلنا: تخن Abel‏ وورتنه وعترئه وَأولیاوه 

دون النّاسٍء لا ینازغنا سُلْطَانَهُ 551 ولا يَطْمَعْ فى Lad‏ طَامِعٌ » إذ اثبری 

لا قَوْمُنا فقصبونا GILL.‏ تَبيّناء فصارت ON‏ لِعَيْرنا» وصزنا سوق ؛ 

وَخَشِنَتِ ااطئوز. وَجَرَعَتٍ ugh‏ وَأَيْمْ الله لول مَخافة الفزقة 

بَيْنَ المُسْلِعِينَ» وَأَنْ غود الکفر وَيَبُورَ الدِينُ لكنا علی غیر مَاكتا 

لهم عَلَيْهِ Oe‏ 

وکت oda‏ الکلمات یل المرهقة ‘as‏ عانتها ان الشبوية من جراء 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ۱: ۳۰۸. 
(۲) المصدر السایق ۱: ۳۰۷. 


روی أبو الطفیل pole‏ بن واثلة قال :كنت على الباب یوم الشوری فارتفعت الأصوات 
«بایع alll‏ أبا 5G‏ وَأنا ails‏ أ الله de LIL Ul‏ وأحَق به مه فَسَمِعْتُ 
ls Saabs‏ أن زجع الاس كفاراً yl‏ بَعْضْهُمْ رقاب BAG‏ 
بالسَیف . ثم GL‏ الاس غمر وَأَنا وال أولئ لمر Bag Sly be‏ 
قسوفث ably‏ مَخافة آن جع التاس YES‏ بضر yas‏ ب بَعْضْهُمْ رقاب 
بَعْضٍ بِالسَّيْفٍء ثم نتم تریدون آن ثبایغوا مان إذاً لا أَسْمَعْ ولا Bh‏ 
إن عر جتني يڻ فة تقر آنا ساوشهم يَف لي قلا 
CAN ple‏ وا يَْرِفُوَُ LIT‏ فيه شرخ سَواءٌ» وآیم الله و آشاء 
أن AGI‏ نم لا َشتَطيع عَرَبهم ولا جیهم ولا معامد منهم وَلَا اْمُشْرِكُ 
رد des‏ منها Oe add‏ 
وأنت تری في هذه الکلمات مدی الصدعة والاسی التی في نفس الامام ل 
من القوم الذین استهانوا وی وی اف نی .موی 
وقد امسك الامام عن استعمال القوة ذ فى ارجاع حقه ؛ وذلك خوفاً على ردة 
اللي :دوا تكاس الدين » وضياع الرسالة الإسلامية . 


.۳۲۰:۱ فرائد السمطين‎ )١( 


كانت day‏ الامام عامة اشترکت فیها جميع قطاعات الشعب بما فیها 
القوات المسلّحة التی أطاحت بحكومة عثمان بن عفان » وقد بارکتها 
الصحابة وبارکها جمیع المسلمین سوی الأسر القرشية التي ناهضت 
رسول الله HE‏ » فانها آصیبت بذهول ووجوم » وتميّزت من‌الغيظ › 
فقد خافت على مصالحها وما كانت تتمتع به من السيطرة على جهاز 
الدولة وتسخيراقتصادها لمصالحهم » وهى على يقين لا يخامره شك 
أن الإمام لي يتحرى بكل Bo‏ مصالح الأمّة ؛ ويقيم فيها برامج السياسة 
الإسلامية الهادفة إلى نشر الرخاء والامن بين المسلمين » وابعاد 
العناصر المشبوهة » ومعاملتها معاملة عادية تتسم بعدم التقدير وعدم 
الإستجابة لرغباتها ومصالحها . 

Gy‏ الأسر القرشية تعرف الإمام ا أنه لا بُداهن أحداً في دينه 
ولا يصانع أي إنسان قريب أو بعيد » وأنه يبغى فى جميع تصرفاته 
وجه الله تعالى والدار الآخرة » فلذا أجمعت على مناجزته ووضع 
الحواجز والسدود أمام سياسته » وقبل أن نذكر بعض احتجاجاته 
معهم نعرض إلى مايلي : 


لوعة الامام من القرشيّين 


التاع الامام ا كأشد ما تکون اللوعة من القرشیین وبلغ به الحزن منهم أقصاه » فقد 
استبان له عداژهم السافر له وحقدهم البالغ عليه » وقد ادلی BE‏ بعدة مناسبات 
بعمیق doll‏ وحزنه منهم » ولنستمع لبعضها : 
١‏ قال طلا : 

« اللّهُمَ إني Awl‏ علی فرش ومن آعاتهم ؛ فَإِنَهُمْ قَدْ قَطَعُوا زجمي 

وَأَكْفَأُوا إنَائِي » وَأَجْمَعُوا علی ُتازعتي (Sol CAS i‏ به من غيري 

وَقَالُوا: ألا BG‏ الْحَقَ آن IEE‏ وَفِي MS SI SII‏ » قاضبز مَعْمُوماً: 

و مُث Lent‏ فتظرت قاذا لیس لي رَافِدُء ولا اب ولا اعد الا أهل 

بیتی ؛ ؛ یت بهم ob‏ الْمَِيّة , فاغضیت عَلَى الْقَدَىء وجرغت ریقی عَلَى 

الشّجَاء وَصَبَرْتْ من کظم BN‏ عَلَى Sal‏ ین العَلقم» وَآلَمَ لِلقَلب من 

AEH وخز‎ 

أرأيتم مدى حزن الإمام وأساه من ظلم القرشيين واعتدائهم عليه » فقد قطعوا 
رحمه » ونازعوه الخلافة التي هو أولى بها من غيره » وأجبروه على ما أرادوه » ولم 
يكن باستطاعة الامام أن يناهضهم » فلم تكن عنده قوة ولم يكن يأوي إلى ركن شديد 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن آبی الحدید NAVY‏ 


a 4 ۳۹ 


لینتزع حقه منهم فصبر على Sle‏ الصبر من قذی في العين » وشجی في الحلق . 
۳ قال ا : 

« الم ني استعديك علی قُرَيْشٍ» wild‏ َضْمَرُوا لرَسُولك HEE‏ ضروباً من 

shally 5‏ فَمَجَرُوا عنها وَحُلْتَ بَيْتهُمْ وتیتها. فکانث الوجبة بي 

le وَالدَايْرَهُ‎ 

oi‏ اخفظ حَسَناً وَحُسَيناًء ولا KG‏ فَجَرَةَ ریش منهما ما 

دنت tr‏ قاذا 95 Cu BN ES‏ عَلَيْهِم ؛ وات عَلى کل شیء 

ا 

حكت هذه الكلمات مايلى : 

ولا + عداء الفرشیین للرسول 212 ؛ وماآضمروه له من ضروب الشر والغدر الا 
Of‏ الله تعالی حال بينهم وبين مادبروا وأضمروا للنبی HE‏ من سوء ومکر فقد نصر 
ats‏ وأعرٌ دينه . 

ثانياً: أن دائرة القرشيين كانت على الامام بعد وفاة النبى HEE‏ » فقد استوفوا 
منه ديونهم التى كانت لهم على النبى HE‏ ؛ وشفوا غيظ صدورهم منه فسلبوه حقه ؛ 
وانتزعوا منه ولايته على المسلمين التى عقدها النبى له فى غدير خم . 

WE‏ : فاته أبدى مخاوفه على سبطى الرحمة وامامى الهدى الحسن والحسين 
من القرشيين الذین كانوا يبغون الغوائل لذرية الرسول BE‏ » وقد تحقق ماکان 
يتخوف عليهما الإمام A‏ فالسبط الاوّل الإمام ريحانة رسول الله HE‏ تجرّع أقسى 
الآلام من طاغية زمانه معاوية بن آبي سفيان فقد بالغ الطاغية فى ظلم الإمام 
والاعتداء عليه » وأخيراً دش إليه السم فقتله» Lily‏ آخوه الإمام الحسين لإ 


)\( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ۹۸:۰ 


CO م جل يي که و ا يي‎ S 
أبو الشهداء » فقد عمد يزيد بن معاوية الممثل الوحيد للأسر القرشية إلى السبط‎ 
بيته وأصحابه في أرض كربلاء » ورفع جيشه رؤوسهم على‎ fal فأجهز عليه وعلى‎ 
النبوة سبايا يطاف بهم فى الأقطار والأمصار » وقد اعلنوا‎ folic أطراف الرماح ومعها‎ 
وقد استوفوا بذلك ثارات بدر.‎ » BE فرحتهم الكبرى باستئصالهم لذرية النبی‎ 
: قال ا‎ ۳ 

« حت إا قبَضَ الله رَسُولَهُ lee‏ الله عَلَيْهِ وآله. رَجَعَ قَومُ عَلَى الاب 

عنم الیل . وانکلوا علی SIGN‏ ووصلوا غَيْرَ ارجم » وَهَجَرُوا 

BOG  هیاسآ‎ 5 آمزوا بمَوَدتهِ » وتقلواالمتاء عَنْ‎ ill EGAN 

غیر مَوْضِعِهِ . معادن کل ES‏ وَأَبْوَابْكُلَ شارب في غَمْرَةٍ. قَدْ مَارَوا 

في الحَيرَةِ» وَدَهَلُوا KNB‏ علی Hs‏ ین ST‏ فِرْعَوْنَ : من منقطع ای 

لیا تاکن زمرق للذین Me gale‏ 

وحفل کلام الامام SE‏ بما مني به المسلمون بعد وفاة النبي HE‏ من الانقلاب 
على الأعقاب الذي كان من مظاهره إبعاد الأسرة النبوية واقصاوّها عن قيادة LYN‏ 
وتقليد الخلافة إلى غيرها » وقد وصفهم بالأوصاف التى ذكرها والتى هى واضحة 
الدلالة بيّنة المفاد » ومن المؤكد أنه لم يقم بعملية الانقلاب لا الأسرة القرشية 
الحاقدة على pal‏ البيت BSL‏ 

: 22 قال‎ - ٤ 

(he الجوازي . فَقَدْ قطعت رجيي وتظاهرّت‎ Be Las قاجز‎ Sal 

)\( الولائج : جمع وليجة. ومی البطانة التي یتخذها الانسان . 


)1( أراد بالسبب هم أهل بيت النبوة ومعدن الحکمة الذين قرنهم الرسول بمحکم التنزیل . 


11 هک مه مه مه OE CHAU:‏ 
on ee‏ ووا وو 
مثلي LSB‏ من الرسُول وسابقتي في الاسلام» الا آن يَدَعِيَ مدع مَا لا 
آغرفة ولا SEI‏ الله 5 8 » والحَند ai‏ على JS‏ حال ٠»‏ . 
ویلمس في هذه الکلمات مدی لوعة الامام لا وآساه على ضياع حقه› 
ونهب als‏ الذی استأثرت به قريش . 
۵-قال ا : 
eg ph picts «Jo fie BOLLS ST»‏ 
٦‏ قال للا : 


2 


= 
ee 


« فَجَزى 12355 32 الجوازي فانهم ظلمُوني ad‏ وَاغتصبوني سُلْطانَ SH‏ 


A? » al 
: 224 قال‎ - 7 


ل 
۳ 


Me sy 
من الظلم والاعتداء من القرشیین‎ Sb وأعربت هذه الکلمات عما لاقاه الامام‎ 
فقد اجمعوا على مناهضته والحط من شأنه » ولنستمع بعد هذا إلى احتجاجاته على‎ 

المتمردین على حکومته من الفرشیین . 


)1( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید :۹ 
(4()۲) نهج البلاغة: ۳۶٩‏ 
(۳) المصدر السایق : ۳۳۱. 


احتجاجاته على طلحة والزبیر 


بايع الزبیر وطلحة PLY‏ عن رضی لا إكراه فيه » Wily‏ تمّ الأمر للامام وأعلن 
منهجه في الحکم 6 وانه يسير على منهاج رسول الله 6ة لا ستأثر بشيء من آموال 
المسلمین » وإنما یحتاط فیها كأشد ما یکون الاحتیاط » وقد جرت بينه وبين طلحة 
والزبير عدة مناظرات كان منها مايلى : 

سارع طلحة والزبير نحو الإمام » وهما يرفعان عقيرتهما قائلين : هل تدري 
علام بايعناك يا أمير المؤمنين ؟ 

فرمقهما الامام بطرفه » وقال برنة المستریب منهما : 

« عم علی المع والطاعة : وعلی ما بایغتم علیه آبا بر وَعْمَرَ 


وعْنْمان » . 
وکشفا عن Lally‏ وأطماعهما bb‏ : ولکن بایعناك على UF‏ شريكاك فى 


ماذا يعني الشيخان في الاشتراك في الأمر؟ 


هل يبغيان أن تسیر الدولة فى برامجها السياسية والاقتصادية على ضوء 
الكتاب Ly‏ » ويكونا Lye‏ للإمام على تحقيق هذه الغاية النبيلة ؟ 


هل الاشتراك في الأمر معناه بذل الجهود لسير البلاد قدما في تطورها 


N Cees £A‏ لین 
الاقتصادی وتنمية دخل الفرد ونشر الرخاء بين المواطنین واشاعة العلم بين الناس ؟ 

كل ذلك لم Se‏ فيه طلحة والزبير» Lily‏ المقصود هو الاستیلاء على 
مقدّرات الدولة وأجهزة الحکم ‏ والاستيلاء على ثروات الأمّة ؛ واخضاعها لرغباتهما 
وشهواتهما. 

ولم تخف على الامام آطماعهما 55 علیهما قائلاً : 

LE Sg»‏ شریکان في القول والاستقامة والعون عَلَى الْعَجْزٍ 

والاوّد...». 

إِنَّ الذي يفهمه الامام من مشارکتهما له المشاركة على الاستقامة وعدم 
الانحراف عن الخط الاسلامي الذي يعنى قبل کل شىء بإسعاد المجتمع » ونفي 
الحاجة والبؤس » وتوزيع خيرات الله تعالى على الجميع . 

وهذا المنطق لا يفهمه طلحة ولا يعيه الزبير» ان الذي يعنيهما قبل كل شىء 
الاستيلاء على خيرات WY‏ ومقدراتها الاقتصادية . 

Ly‏ استبان للشيخين ضياع أملهماء وعدم فوزهما بتحقيق آمالهما انطلقا 
صوب الإمام يطلبان الإذن لهما في الخروج من يثرب ليعلنا التمرّد على حكومة 
الإمام فقالا له : ائذن لنا يا أمير المؤمنين . 

« إلى أَيْن ؟ ». 

نريد العمرة . 

فرمقهما الإمام بطرفه » وقد عرف خفايا نفوسهما » وما أنطوت عليه قلوبهما 
من الشرء قائلاً لهما By‏ المستريب : 

» واه ما الْعُمْرَةَ تریدان!! بل EEG BGAN‏ الْبَيْعَة»! 


ولم یخف على الإمام ما انطوت عليه نفوسهما من الشر والغدر والمكيدة 


COA ا‎ ana ie ene ecn cna sen ae Gi : OANA AAP) 
الم توالت لیا‎ Ol ea eet. داد ان تاه وا نالا‎ 
» الامام ونفسه مترعة بالريبة منهما فطلب منهما إعادة البيعة له انیا ففعلا دون تردّد‎ 
ومضیا منهزمین إلى مكة » وکأنه قد اتيح لهما الخلاص من السجن فلحقا بعائشة‎ 
. فجعلا يحثانها على الثورة على حکومة الامام » وقد كانا یعلمان بکراهیتها للامام‎ 

مع عائشة : 

وفزعت عائشة حينما علمت OF‏ الإمام لا قد تقد زمام الحکم ‏ وآلت إليه 
زعامة الأمّة » فأعلنت العصيان والتمدّد » ورفعت عقيرتها مطالبة بدم عثمان بن 
عفان » وقد كانت من أقوى العناصر التی نادت بسفك دمه » فقد أفتت بكفره ومروقه 

الدين ثم هى OV‏ تطالب بدمه » وهل هى وليّة دمه حتى يباح لها ذلك ؟ وهل 

هى وليّة آمر المسلمين حتى تطالب بدمه ؟ أسئلة لا جواب لها فيما نعلم . 

وعلى أي حال فقد رفعت علم الثورة على حكومة PLY‏ وراحت تستنهض 
المسلمين للإطاحة بحكومته » وقد استجاب لها الغوغاء الذين تلوّنهم الدعاية كيفما 
یحتاجون الیه » وقد أنفقوا علیه آموالاً مائلة کانت ممّا نهبوه ا 
حینما کانوا ولاة من قبل عثمان بن عفان » وقد عرضنا لذلك في : بعض آجزاء هذا 
الكتاب . 

وقد احتلت عائشة البصرة » وحینما علم الامام بذلك زحف بجیوشه للقضاء 
على هذا التموّد » وقبل أن تندلع نار الحرب بعث PLY‏ إليها عبيد الله بن ele‏ وزید 
ابن صوحان یدعوها إلى حقن دماء المسلمین » وقال لهما قولا لها : 


oe geet 3‏ 235 ۳ ر۴ 24 ۰ ° Ze‏ هه 9 
۱ اك كو بای ا 


a NEE 


BANE LENS cette cette 0. 

-لاتفاقك معهم ‏ في eH‏ والعناء وَخَيْرُ لك آن تعودي إلى ALS‏ 

ولا asd‏ حول الخصام والْقتال lo‏ لَمْ تخودي وَلَمْ tales‏ هذه لیر 

قإنها سوف Jul Cats‏ « ویفتل فيها خأق BG AIT‏ اله يا عائْشّة 

ysis‏ ی الله OG‏ الله یل SN‏ ین عباده ویو وَإِيَاكِ آن بذفعك 

.» EN وقرابةطلْحة إلى أَمْر تَعْقِبُهُ‎ 5) of الله‎ we Lb 

OH ae‏ غه اک زوا شتخایت لا ء ال یت | bey‏ الكش مد 
المآسى والخطوب إلا انها جعلت ذلك دبرأذنيها » وقالت للرسولین : إني BAY‏ على 
ابن أبي طالب بالكلام لأنى لا أبلغه بالحجاج''؟. ولم ترد على الإمام بالكلام » وانما 
ردّت عليه بالسيوف والرماح وأبت أن تذعن لنداء الحق . 


مع طلحة والزبير: 
وأقام الإمام ا الحجّة على طلحة والزبیر» فقد بعث إليهما برسالة يدعوهما 
إلى الوئام » وجمع كلمة المسلمين » وهذا نصها : 

We‏ َد : Mb‏ عَلِمْتّمَا وَإِنْ GES‏ - آني لَمْ أرد لاس A>‏ آرائوني 

als‏ أبَايعْهُم حتی بَايَعُونِي » وانکما SLI cae‏ وبايعني وَانَّ العامة 

لم تبايغني لسلطانٍ غالب BAIT‏ حاضر» فان کنتما بايغتمافي 
godt‏ فارْجِعًا وئوبا إلى الله مِن cad‏ وان WBS‏ بايغتمّاني Sea WS‏ 

فقد جعلْتْمَا لي علیکما لبیل باظهاركُمَا الطّاعةَ واسرارکما الْمَعْصِيّةَ: 
وَلَعَئْرِي ما کثثما BL‏ المهاجرین بالتّقِيّة Say‏ وَأَنَّ LASS‏ هذا 


eee ۰ 
ao 


ی 0 om‏ ¢. به Ae‏ ون يه وه o‏ لم OS‏ 
الامرَ من ES‏ أن MEG‏ فيه كان aig)‏ علیکما من خروجکما منه بَعْدَ 


(۱) حياة الامام الحسن AB LEN :۱ MA‏ عن تاريخ ابن أعثم . 


2 ۱۱۰ و و‎ ia ead GEA ES 

ني وعنکما ین Jal‏ الْدِيتة م رم کل ار hls‏ ما ال » ازجع 

ها الشیْخان عَنْ رأیکمه فَإِنّ الان َغظم آمرکما الْعَارُ من قبل آن nats‏ 

العارٌ والتّار »۲۲۲ 

لقد ألقيا الفتنة بين المسلمين » وجرا للعالم الاسلامي الويل والدمار» وقاتل 
الله الطمع والحسد » فقد ألقياهُما في شر عظيم » وحمّلاهما المسؤولية أمام الله 
تعالى . 

وقد ألمحنا إلى تفصيل هذه الأحداث المروعة فى بعض أجزاء هذه 
الموسوعة » فلا نطيل البحث عنها . 


)\( نهج البلاغة ۳: ۱۲۲ . 


مع معاوية 


وأعلن معاوية التمرّد على حكومة الامام » ورفض البيعة والدخول fro lad‏ فيه 
المسلمون » فقد رأى له قوة تمكنه من مناجزة الامام ؛ وذلك لما له من النفوذ 
والمكانة فى بلاد الشام ail‏ لم يعمل فيها عمل وال » oily‏ عمل فیها عمل صاحب 
الدولة الذي يؤسسهاء فقد أمدّه عمر وعشمان بجمیع مقومات البقاء والقوة 
ویعترف معاوية بصراحة أنه لولا آبو بكر وعمر لما نازع الامام » فقد آعلن ذلك في 
رسالته إلى محمّد بن أبى بكر جاء فیها : 

كان أبوك وفاروقه أَوّل من ابتزه -یعنی علياً  aim‏ » وخالفاه على آمره ؛ على 
ذلك اتفقا واتسقا» ثم دعواه إلى بیعتهما فابطاً عنهما وتلکاً علیهما فهمّا به الهموم . 
وآرادا به العظیم - يعني قتله -» ثم انه بايع لهما وسلم لهما وأقاما لا یشارکانه في 
آمرهما » ولا یطلعانه على سرهما حتی قبضهما الله . 

Ww وأضاف‎ 

فان يك ما نحن فيه صواباً فأبوك استبدٌ به ونحن شركاؤه » ولولا ما فعل أبوك 
من قبل ما خالفنا ابن آبي طالب ولسلمنا له » ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا 
وأخذنا Oley‏ 


OW a 0 11 ا‎ ene sceses 3 SKE. Weise 
فمن المؤكد الذي لا ريب فيه أنه لولا منازعة الشیخین للامام وابتزازهما لحمّه‎ 
. لما استطاع معاوية منازعته » ولقبع فى زوایا الخمول هو وآسرته‎ 
وعلى أى حال فان من مهازل الزمن أن ينبرى معاوية إلى مناهضة عملاق‎ 
. ويعلن العصيان المسلح عليه‎ «HE الفكر الإنسانى » وباب مدينة علم النبي‎ 


إيفاد جرير إلى معاوية : 
رأى الامام Mb‏ أن يقيم الحجّة على معاوية » ويدعوه إلى الطاعة والدخول 
فيما دحل فيه المسلمون » فبعث إليه جرير بن عبد الله البجلى وزوّده بهذه الرسالة : 
زین َايَعُوا با كر وَعْمَر وغفمان عَلى ما بُويعُوا عَلَيْهِ » فَلَمْ KS‏ 
بشامد أن يَخْتَارَ ولا GL‏ آن 0355 وَإِنْمَا الشَّؤْرى لأمهاجرین 
LG‏ ذا اجْتَمَعُوا على زجل. فَسَمَّوْهُ اماماً كَانَ ذلك لله رضاً: 
ون خَرَجَ ین أَمْرِهِمْ خارج بطغن او رَعْبَةَ رذوه إلى ما خَرَجَ یله 6 فان 
أبئ قاتلو؛ عَلَى اناع غیر سبیل الْمُوْمِنِينَ وَوَلَاهُ الله مَا تولی 
وَيُضْلِيه ig‏ وَسَاءَتْ مَصِيرا. 
وان طلحة والزبیر بَايَعَانِي ثم نقَضًا بَيْعَتِي » فَكَانَ نقضهما 
igh 5‏ فجاهذئهتا غلی ذلك حتی ale‏ وَظَهَرَ ah‏ الله 


وهم کارهون ۱ 


1 و 


فادخل فیما دخل فیه الْمُسْلِمُونَ فان God‏ الأمُور SN‏ 


ار اه ومع his ERG ip‏ ماه 
فيك العافية , الا ان تتعرض للبلاء » فان تعرضت له فاتلتك واشتعنت 


Hee 4‏ 
بالله عليك . 


UCB cece 5‏ لئان 
وَقَدْ أَكْتَرْتَ في MS‏ مان JOS‏ فِيمَا JES‏ فيه النّاسُء نم 
حَاكم الْقَوْمَ اي .يعني الذين قتلوا عثمان  Ud!‏ وَإِيَاهُمْ على PES‏ 
لله ما لك التي ثریدها فَحُدْعَة الصّبِيٌّ عن ol‏ وَلَعَمْرِي لین تَظَرْتَ 
بعقلك دون هواك لتجدني Ll‏ فرش من دم عُثْمَانَ وَقذ آزسلث إِلَيْكَ 


a 


ص 


جریر بْنَ Glo dilutes‏ « وَهُوَ من هل الایمان وَالهِجْرَةَء قَبَايعْ ولا ُوه 

Ye باه‎ J 

وأعرب الامام الممتحن في رسالته عن شمول بیعته التي لم يظفر بمثلها آحد 
من الذین سبقوه ‏ فقد بایعه الأنصار والمهاجرون » وبایعته الأقطار الاسلامية» 
وبایعه طلحة والزبير إلا انهما نکثا بیعته لغیر سبب إسلامى » فقد دفعتهما الأطماع 

وقد دعا الامام Bb‏ معاوية إلى الدخول فیما دخل فيه المسلمون وآن لا يخلع 
يد الطاعة » ويفارق الجماعة الاسلامية كما أعرب الإمام عن براءته من دم عثمان 
الذى اتخذه معاوية وسيلة لإعلان التمرّد » والخروج عن طاعة الإمام ؛ وأعلن الإمام 
أن معاوية لا يصلح للخلافة ولالأي منصب من مناصب الدولة لأنه من الطلقاء الذين 
ناجزوا الرسول الأعظم BE‏ 

ولم يستجب معاوية لنداء الحق » وراح فى غيه مناجزاً للإمام » ومعلناً للتمرّد 
على حكومته ؛ 35 جرير البجلى » وحمّله رسالة الحرب للإمام . 


احتجاجه على معاوية : 
من أروع ما احتجّ به الإمام لا على معاوية هذا الاحتجاج الذي كان جواباً 


(۱) العقد الفريد ۲: ۲۳۳. الامامة والسياسة ۱: .١‏ شرح نهج البلاغة -ابن أبي الحديد 
Poe cf‏ 


OO و وا زر‎ EES GDR 
: لرسالة معاوية له » ولنقراه بامعان‎ 

WES BUTS us Ul‏ تَذْكُرُ فيه اضطفاء الله مُحَمّداً صلی الله عَلَيْه 

وآله لِدِينِه › وَتَأيِبدَه اه بمَن )035 من آضحابه ؛ فَلَقَدْ ES‏ الدهر منك 

عجبا؛ اذ طففّت Oba‏ ببلاء الله تالی عندنا. وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا في UES‏ 

فکنت في ذلك کتاقل لت إلى هَجَرَ ۰ gh‏ داعي مُسَدده الی التضال . 

aes‏ أن Jas‏ الاس في الإسلام فلان وفلان ۳ فَذَكَرْتَ 
آفرا إن تع اغتزلت کل وان نقض al dials J‏ 7 


BLY انت والفاضا والمفضول رالات والمتوش ! وَمَا‎ las 
: وَأَْنَاِالطَلقَاءِء وَالتِّيِيرَبِيْنَ الْمُهَاجِرِينَ اون وَتَرْتِيبَ دَرَجَاتِهمْ‎ 
Land يَحَكمُ‎ Gaby لیس مِنْهَاء‎ CM حَنَّ‎ A وتغریف طَبَقَاتِهمْ ! هَيْهَاتَ‎ 
وتغرف قُصُورَ‎ Hab لها !الا تربع یا الانسان عَلَى‎ Kodi من عَلَيْهِ‎ 
Sab ولا‎ og glial ae ذزعك. وَتَتأَخّرُ حَيْث أَخَْرَكَ الْقدَرُ! فما عَلَيِكَ‎ 
. » الظَافِرٍ!‎ 


حكى هذا المقطع من كلام الامام BE‏ استهانته بمعاوية وازدراءه له وأنه لاحق 
له ولا مكانة له في التمييز بين المهاجرين من أصحاب النبى HE‏ فان كان لهم 
الفضل فهو لغيره ولا يلحقه وان كان فيهم ثلمة ونقص فلا تلتصق به لأنه من الطلقاء 
الذين لا يحق لهم التدخل فى شؤون المسلمين .. 

ويستمر الإمام في رسالته الذهبية قائلاً : 


)1( هجر: مدينة باليمن كثيرة النخیل » وقيل مدينة پالبحرین . 
(۲) فلان وفلان: يعنى بهما الشيخين أبا بكر وعمر. 


BAS ON SEAL AH 1 

ays‏ تا 3 a oy adn‏ لد خر نرق 

تحدث الامام مد بهذه الکلمات عن نفسية معاوية » وانه لذهاب في التّيه أي 
الضلال » فقد كان من عناصره ومقوماته ؛ کما کان رواغاً عن القصد أى الاعتدال ؛ فلم 
بستقم ال على الباطل . 

وأضاف الامام قائلاً : 

«ولکن بِتِعْمَة الله أحَدْثُ أن ؤم ستشهدوا في سبیل a‏ تقان ین 

Sy ye Yl‏ وَالْأَنْصَارِء ولکل فضل حتی لذا استشهد شهیذنا قیل سید 

ان وخ ats‏ 9 من یز نع 


2 یم و‎ 2 at 


أ تز أن Sabb LS‏ آندیهم في سبل اله ولکل فضل Ae‏ د 
فل Grol,‏ ما Jad‏ بوَاحِدِهِمْ ‏ قِيلَ CL‏ ذ ا 
وَلَوْلَا ما نهی الله عنه من تزكية المَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذاکر فَضَايْلَ جَمَة 
تخرفها فلوب «Ge gall‏ ولا aS‏ آذان السَامِعِينَ 

فَدَعْ عنك مَنْ مالث به الرّمِيّه» OLS‏ صَنَايْعٌ رَبّنَاء AEN‏ بَعْدُ 
lie‏ نَا لم يَمْتَعْنَا قدیم عزنا ولا Gols‏ طولتا علی قَوْمِكَ آن 


۴ مو 


خاطتاکم با نشیتا ؛ GSK‏ وا نکخنا فغل «AAT‏ وَلَسْثُمْ هُنَاكَ ! 
Ns‏ یکُون ذلك ling HAS‏ الب CARS Kang‏ وهو 


)1( التيه : الضلال . 

(Y)‏ ) لعل المراد من قوله Glide Uo MA‏ رین لاش A‏ نیع نا» أن الله خحضهم بالهداية 
فبعث منهم رسوله العظيم » وهو وأهل بيته مصاد الهداية والرشاد للخلق . > فهم بهذا صنائع 
الله لأنهم - خصهم بالنبوة » والناس صنائع لهم SY‏ هدايتهم كانت بسببهم. 


E eee ee eee ASLAN VERS 
. -ومو أبو سفیان‎ GIES Lal وَمِنَا أَسَدُ الله وینکم‎ 
وهم صبية‎ HN وتا سَيّدَا شباب هل الجَنَة وَمِ: کم صِبْيَة‎ 
. الامویّین‎ 
> خَيْرُ نساء العالمین - وهی زهراء الرسول -؛ ومتکم‎ Ung 
.» جمیل عمة معاوية -» في کثیر مِمًا لَنَا وَعَلَيْكُمْ!‎ Al الطب -ومی‎ 
فى هذا المقطع إلى مآثر الاسرة النبوية » وما خضّها الله بها‎ WL PLY! عرض‎ 
من الفضائل التى جعلتهم فى قمة الفضيلة » فقد جعل منهم قادة الانام وعمالقة‎ 
الااسلام كما جعل من خصومهم ار مه وت تیه ات الضلال ودعاة الكفر‎ 
. والالحاد‎ 
names وکتاب الله‎ OS «فاسلامْتا قد شم وجاملیتنا لا‎ 
ومُو قوله شبحانهُ وتعالی : ل وأولو الازخام‎ CELE 
at a ee er ae ee E ee ee ae 
الله ۳4 وقولهُ تعالی :© ان اولی‎ GUS بعضهم اولی ببعض في‎ 
والذین آمَنُوا وال وّلی‎ SiN لاس بِإنْرَاهِيمَ للذین انَبَعُوهُ وهذا‎ 
فتخن مَرَّةَ آولی بالْقَرَابة » وَتَارَةَ آولی بالطاعة.‎ OG Bae gal 
Sgr ماقا اوق ما ی را ها‎ 
ولما احتج المهاجرون على الانصار بوم السققيفة برسول الله‎ 
صلی الله له وآله فَلَجُوا علیهم» فَإِنْ یکن ال به فَالْحَقَ نا ذونکم‎ 
بغیْره قالانصاز عَلَى دَعْوَاهُمْ...».‎ ES وَإِنْ‎ 
أراد لا أن شرف أسرته فى الجاهلية لا ينكر.‎ )۱( 


66 الأنفال: ۷۵ 
(۳) آل عمران: VW‏ 


SOA سوه لام لمر کل‎ ۱۳ O O ne eaeceees OA 

dha ik i dt‏ ا ا 
من رسول الله HE‏ فهو ابن عمه وأبو سبطیه ؛ ولیس لغیره من قريب أو بعید هذه 
المنزلة » ثمّ ذكر لا احتجاج المهاجرین على الأنصار بأئهم آلصق الناس برسول 
الله BE‏ وهذه الجهة التی احتجوا بها وتغلبوا على الأنصار موجودة في أهل 
البيت يلك على النحو الأكمل فلم لا يأخذ بها المهاجرون » ويرجعون الخلافة إلى 
مركزها الذي عينه الرسول ؟ ويأخذ الإمام فى احتجاجه : 

otal JN BI Gaz ig»‏ خسنت. وعلی کلهم بَعَيْتُء فان ین 

* ظاهر عَنْكَ عازها‎ IKE Alyy x 
اني كنت اقا اقا كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ المَخشوش!۱) حَنَى أَبَايعَ ؛‎ Elis 

وَلَعَمْرُ الله لَقَدْ S35)‏ | آن تَدْمّ فمدخت. وآن تفضح فافتضخت ! وَمَا عَلَى 

منم من عشاضة فِي أَنْ یکون مظلوماً ما لَْ EKG‏ شاکاً في دنه وَل 

LOS,‏ َيِه ! ab allay‏ ای غَيْرِكَ قضذها. LL iss‏ منها 

بقثر ما سح ین BS‏ 

عرض WoL!‏ فى هذا المقطع إلى رده على معاوية الذي اتهمه بحسده 
للخلفاء ؛ ویقصد معاوية موقف الامام لا من بيعة آبی بكر فقد رفضهاء وتخلف 
عنها » فاتخذ معه آبو بكر جمیع الاجراء‌ات الصارمة التى منها هجوم شرطته بقيادة 
عمر على دار الامام » وحمله مقاداً إلى أبي بکر» بصورة مروعة وقد عیّره معاوية 
E RE lela dette‏ ۳ 7۳| 
فى دینه » ولا مرتاباً بيقينه » ویستمر الامام الممتحن فى رسالته واحتجاجه 


(۱) الجمل المخشوش : هو الذي یجعل فى أنفه خشبة لیقاد. 


)هه ۳ ع2 eh cal phate aeoenanee‏ ا ی ی 5٩۰‏ 
على معاوية Sub‏ 
Hepes. Me % eye see Pega = ser ee‏ ا و ليو افد ab,‏ ۳ 
« ثم 553 مَاكَانَ من أمري GL aly‏ فك آن تَجَاب عَنْ هُذِه لِرَحِمِكَ 
من فایْتا کان آغدی له وآهدی الی مَاتله ! أَمَنْ بذل له نضرته 
وی یک تست 
0 المُعَوّقِينَ ینکم وَالقَائلِينَ لاخوانهم هل 
PR RE‏ 3 هم 1 - 2 
Cl‏ ولا 8G‏ 6 الاس الا قليلاً ي . 
و wrt « oF 2t, See‏ و aoe * oie‏ د ye‏ - 04 و 
وماکنت لاعتذر من أني كنت انقّم علیّه اخداثا؛ فان كان الذنب 


١ ۹‏ سے ا ۰ Ca kê 1 Z ps‏ ۰ 
all‏ ازشايي وهدايتي له ؛ فرب مَلوم لا ذنب له . 


2 
رم م2 ۰ 0 Pen)‏ ووه > 
وقد یشتفید | لظنة المتنصح 


وَمَا أَرَدْتْ الا الاضلاح & استَطغت . وَمَا توفيقي الا بالله Le‏ 


عرض الامام A‏ فى هذا المقطع إلى موقفه من عثمان ؛ وان معاوية جدیر 
پالا جابة ؛ لأنه من آسرته وان كان لیس من آولیاء دمه » وأعرب PLY‏ انه بریء من من دم 
عثمان » ولا علاقة له فى ذلك  Lely‏ المسؤول عن دمه معاوية فقد استنجد به 
عثمان » فلم يهب لنجدته » وکانت جیوش معاوية قريبة من يغرب فلم یسمح لها 
بنجدته حتی آجهز عليه » وکان الامام A‏ يأمر عثمان بالاستقامة في سیاسته 
وسلوکه إلا انه استجاب لاراء مروان الذي كان مسیطراً على جمیع شؤونه ؛ فأوقعه 
فى الفخ الذي نصبه الأمويون له لیتخذوا من مصرعه ورقة إلى تنفیذ أغراضهم .. 


JNA : الاحزاب‎ (\) 


3 لل ماگ کتک لین 
وعلى أي حال فقد أخذ الإمام فى رسالته فى الاحتجاج على معاوية قائلاً : 
وَذَكَرْتَ أنه یس لي وَلاضحابی Bike‏ ال السَيْفُ» فَلَقَدْ أضحكت بَعْدَ 
استغبار(۱) ! مَتَئ Caall‏ بَنِى we‏ المُطْلِبٍ عَن الْأَعَدَاءِ نَاكِلِينَ وَبِالسَيْفٍ 


محوفين ؟ ! 


بث قِيلاً يَلْحَقٍ NY Jab Gel‏ 
فسَطلبك من Cl‏ « وَيَقْرْبُ منك ما SB Gly hts‏ 
شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ » ساطع alls‏ مُتَسَرْبلِينَ سَرَابِيلَ all‏ أَحَبّ 
otal‏ همق رین وذ صَحِبَنْهُم ره بن ری وسیوف هَاشِمِيّة قد 
عَرَفْتَ lye‏ نصالها في أَخِيكَ وَخَالِكَ وج Lily‏ وَمَاهِي من 
Ye asi Sea‏ 
عرض الامام فى هذا المقطع الأخير من رسالته إلى تهدید معاوية للإمام 
بالسلاح والقوی العسكرية التي یملکها 35 عليه الامام ساخراً ومستهزثاً » وانه 
ولاس الهاشمية لا يرهبهم الموت » ولا تخيفهم قوة العدو ؛ وانهم على استعداد 


. الاستعبار : البكاء‎ )١( 
لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل » هو شطر من بيت قاله بدر بن قشير لما أغير على إبله في‎ )۲( 
الجاهلية فاستنقذها وقال:‎ 
لبت قليلاً يلحق الهيجا حمل لا بأس بالموت اذا الموت نزل‎ 
مرقل نحوك: أي مسرع.‎ )۳( 
. القتام : الغبار‎ 3 
متسربلین: ای لابسین.‎ (0) 
.۲۱ :۲ صبح الأعشى ۱: ۲۲۹. نهاية الأدب ۷: ۲۳۳. نهج البلاغة‎ (1) 


MER سا دووف ور ووم و ود اتقو‎ esses GENE ES 
کامل لمناهضته یصحبهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم باحسان وانهم جميعاً‎ 
. فى شوق لملاقاة ربهم والشهادة فى سبیله‎ 

وکانت هذه الرسالة خاتمة الرسائل التي دارت بینه وبين معاوية » وأعقبت 
بعد ذلك استعداد الفريقين للحرب ‏ وقد ذکرنا عرضاً لذلك فى بعض آجزاء 
الكتاب . ۱ 


مع الخوارج 


وبعد ما أحرز الإمام Bb‏ النصر الحاسم على خصمه الجاهلی معاوية وبات الاستیلاء 
عليه قاب قوسين أو أدنى » مُنی الامام ME‏ بانقلاب عسكري » فقد رفع جيش معاوية 
المصاحف الكريمة على الرماح ودعوا إلى المحاکمة على ضوئها فانخدع جیش 
الامام بذلك وأصروا على الاستجابة لهم » وکان بعض آفراد القيادة العامة فى معسکر 
pled‏ على اتصال بمعاوية واتفاق معه على ذلك » ووقعت الفتنة في جيش الامام » 
ورفعت الأصوات بضرورة إيقاف القتال » وإلا ناجزوا الامام وقتلوه . 

وکان على رأس القائلین بالتحكيم المنافق الاشعث بن قيس » ومن يتصل 
به من عملاء معاوية » فراحوا يجوبون فى معسكر الامام وينادون بضرورة 


التحكيم . 


واندفع الامام ل لإبطال مزاعم معاوية واتباعه SEG‏ لأصحابه : 

۶ ع ۶2 89 7 ۱ ۱ e‏ % 
«ویحکم آنا اول مَنْ دعا إلى کتاب الله » واوّل مَنْ آجاب LS)‏ وَلِيْسَ 
Ses 7‏ مه 5 € ه وى ود سود ٠‏ 2 5 
یحل J‏ ولا date‏ في ديني أن أذعئ إلى كتاب الله فلا آقبله ؛ إني إنما 
قاتلهم لیدیئوا بخکم ST all‏ هم قذ عصوا ail‏ فیما مره وَتَقَضُوا 
عهده ac bod prety‏ ولکنی قد آغلنتکم نیم قد کاد کم ws‏ تسه 


جل EE SECA‏ و درا هو NEDSS ESR‏ 
العَمَلَ بالقرآن پریدون...۲. 

العمل بالقرآن » وتطبیق أحكامه ؛ وانهم انما رفعوا المصاحف ASU‏ بهم وتضليلهم . 

ولیس لهم أية the‏ بالقرآن » ولا یدینون بما فيه . 


مناظرة الامام معهم : 

وبعدما آرغم على قبول التحکیم » وعلی انتخاب أبى موسی الأشعري ممثلا 
عن العراقیین » وعزله للإمام » انحاز الخوارج وهم ینادون بشعارهم « لا کم لاب 
فبعث الامام إليهم عبد الله بن عباس فحاججهم وابطل شبههم » فلم تغن حججه 
ومنطقه الفیاض معهم شيئاً . 

فانبری إليهم الامام ما فقال لهم : 

«هلذا مقام مَنْ فلج فيه کان MIL ol‏ يَوْمْ LAN‏ وَمَنْ نطف فیه 

أو یت 58 في الآخِرَةٍ أغمئ وأضل سَبيلاً» . 

ثم قال لهم : 

«مَنْ زعیمکم ؟». 

فهتفوا جمیعاً : ابن الکواء . 

فوجه إليه کلامه وشارکهم فيه قائلاً : 

«ما َحرَجکم عَلینا؟». 

حکومتکم یوم صفین . 


o Fy 4 ae عون‎ = 


«تشذتکم بالله أَتَعْلمُونَ آنهم جین رَفَعُوا i‏ لمصاحف. فغلتم : نجیبهم 


(۱) حياة الامام الحسن علا ۱: ۵۱۱. 


٤‏ ولج جوت وو اس المي ووو مول ا ا ل ا تا و 
کتاب اف فلت لک e E‏ 


دين ولا cols‏ اني صحبتهم . وعرفتهم : JUL!‏ وَرجالاً. فکانهاشن 
رجال 535 أَطَفال» أَمْضُوا عَلى (KAS‏ وصدقکم Las}‏ رفع ace SS p yall‏ 


ص 


التصاحف rere‏ 4 ووهنا وكيد رن al) Ge‏ 


وَف نم : لا» بل نقبل ینهم. فقلث لکم: اذکروا فَوْلِي تکم 

ومعصیتکم ایاي . قلمّا GT‏ الا الکتاب از شتَرَطت عَلَى الحکمین أن 

Ld‏ ما tad Sl OT al LST‏ ما GLI‏ الرآن فان حکما بطکم 

Leh بما في الکتاب» ون‎ KS مَنْ‎ KS فَلَيْسَ لنا آن تخالف‎ oT al 

el 5 من خکهما‎ Lo 

وقد دحضت هذه المحاججة آوهام الخوارج » وأظهرت زيف ما یذهبون 
إليه » وهم یتحملون المسوولية الکبری فیما آلت إليه آمور المسلمین ‏ فهم الذين 
أرغموا الامام على قبول التحکیم » وهم الذين فرضوا عليه آبا موسی الاشعری ممثلاً 
عنهم فى التحکیم فأي مسوولية بعد هذا تقع على الامام لا ؟ 

مناظرة آخری للامام معهم : 

وبعد أن فشلت جمیع الوسائل التي اتخذها الامام لاقناع الخوارج فقد 
آشاعوا الفساد والتمّرد والرعب بين المسلمین » فلم یجد الامام ل طريقاً لاعادة 
الأمن والاستقرار إلا فتح باب الحرب معهم ‏ وقد وجه إليهم خطاباً مشفوعاً بالنصح 
والارشاد لهم قائلاً : 


el «‏ العصابَة ! إني نَذِيرُ لکم آن تُصْبحوا تلعنکم wily ares AGN‏ 


)\( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغه ۲ -۲۹۰. 


ا ارات neces‏ تا ره سق ی جر ی طم را جه نمو و کش مس NO:‏ 


ip‏ بإزاء هنذا الق gla‏ لا سن ألم توا يت ۾ عن 


صم “ 
ت البق 
( 


الْحُكْوَمةٍ » وآَخبزتکم Clb SI‏ القَوْم لها م “dnd dh ask‏ 
لیوا بأضحاب دين ولا قُرْآنِء By‏ اعرف بهم مِنْكُمْ, وقذ عرفتهم 
Tub‏ وعرفتهم رجالاً» فَهُمْ مر رجال وَشر Jab)‏ « ومع هل الْمَكْرٍ 
والقنر» Sly‏ ِن فارفتموني وَرَايي جاتيم GN‏ وَالْحَْمَ» فعصيشموني 
وَأَخَدْتْ عَلَى الْحَكَمَيْنِ أن يُحْييَا ما آخیا OTM‏ وَأَنْ يُمِيتاما مات 
القرآنء WEG‏ وخالفا حکم الكتاب SLM‏ وعیلا بالهوی . فتبذنا 
آمرهم . 3505 علی آمرنا الْأوَّلِء فما تَبَؤكم وین أَيْنَ تم ...» 
وحکی هذا الاحتجاج إكراه الخوارج للامام على التحکیم ؛ وانه رفضه 
ولکنهم أَصوّوا عليه » وان الامام BE‏ لم یوافق عليه إلا بعد أن اشترط على الحکمین 


2 


أن يحكما بما وافق الکتاب والسنة » ولمّا لم يحكما بذلك كان حکمهما مرفوضاً إلا 
ان الخوارج لم يعوا کلام الإمام فردوا عليه قائلین : 

Uf‏ حيث حکمنا الرجلین أخطأنا بذلك » وکا کافرین » وقد تبنا من ذلك » فان 
شهدت على نفسك بالکفر وتبت كما تبنا فنحن معك والا فاعتزلنا » وان أبيث فنحن 

فأنکر الإمام مقالتهم وقال : 

«أَبَعْدَ إيماني aly‏ وه جرتی وجهادي مع pe an I Sou)‏ 7 آبوء 

وَأَشْهَدُ علی تفیی بالکفر؟ لَقَدْ ضللت )13 ما أنا من المُهْتَدِينَ. 

وَيُحَكم! ب بم اشتخللتم WES‏ والخروج من جماعتنا؟ أن 
Pa‏ الناسٌُ لین فَقَالوا لَهُما: انظرا BIL,‏ فِيما plead‏ العامّة 


x‏ لدج NE Roe‏ كلق لمن لاون 

Ged‏ رجل وَيُوضَمَ آخَرُ KG‏ أحَلَ لَكْمْ آن تَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلى 

Sigh ya « Kal 96‏ بها مامات لاس وَتَسْفِكُونَ وِماءَهُمْ ؟ ! إن هنذا 

)39 الخشران المْبينْ »'. 

ولم تجدٍ معهم هذه الحجح الناصعة التى أقامها الامام علیهم فقد أصروا على 
الغي والعدوان » وقد اترعت نفوسهم بالجهل والغباء » فشهروا سیوفهم ‏ فتاتلهم 
أصحاب الامام » فقتلوا عن آخرهم ولم یفلت منهم إلا تسعة! "۰ وقد آوضحنا ذلك 
في بعض آجزاء هذا الکتاب » وبهذا نطوي الحدیث عن احتجاج الامام ومناظراته 
مع المتمردین على حکومته . 


(۱) الامامة والسياسة ۱: ۱۵۵. 


(۲) الملل والنحل NOUN‏ 


لمّا انتشر الاسلام فى آنحاء الجزيرة » وعمّت فتوحاته الکثیر من مناطق 
الوق العو ج ااا ن و 
يثرب للتعرف على الدين الاسلامي » ومعرفة خليفة الرسول HE‏ 
ومعهم كوكبة من المسائل المعقّدة التي يشبه بعضها الألغاز أعدوها 
لامتحانه » فان اهتدی لحلها آمنوا بالاسلام والا بقوا على دينهم » فقد 
اعتقدوا Of‏ أوصياء الأنبياء قد وهبهم الله طاقات من العلم لا تصعب 
عليهم أية مسألة مهما كانت معمّدة. 

وقد عرضت تلك الوفود مسائلهم على الخلفاء فلم يهتدوا 
للجواب عنها » وفزع بعض الصحابة إلى PLY‏ أمير المؤمنين ل 
وأحاطه علماً بالأمر فسارع الإمام إلى الجامع والتقى بهم ؛ وأجابهم 
عن مسائلهم ‏ فآمنوا بالإسلام » واهتدوا لاعتناقه وايقنوا Of‏ الإمام MA‏ 
خليفة النبی TE‏ وولى عهده . 

ونعرض إلى طائفة من تلك المسائل التى سئل الخلفاء عنها» 
وعجزوا عن حلها وأجاب عنها الإمام لا : ۱ 


اسئلة الجائلیق 


وفد إلى المدينة جماعة من النصاری یتقدمهم الجائلیق وهو من علمائهم النابهین . 
وکان قدومهم بعد وفاة النبي BE‏ وتقلّد أبي بكر للخلافة » فقال له الجاتلیق : نا 
وجدنا فى الانجیل رسولاً يخرج بعد عیسی ‏ وقد بلغنا خروج محمد بن عبد الله . 
یذکر أنه ذلك الرسول » ففزعنا إلى ملکنا ؛ فجمع وجوه قومناء وانفذنا أي الملك ‏ 
في التماس الحق .. . وقد فاتنا نبيكم محمد » وفيما قرأناه من كتبنا SF‏ الأنبياء 
لا يخرجون إلا بعد إقامة آوصیاء لهم یخلفونهم فى أممهم يقتبس منهم الضياء فيما 
أشكل » فأنت UT‏ الأمير وصيه لنسألك عما نحتاج إليه ؟ 

فانبری عمر» فقال له : هذا -وآشار إلى أبى بكر خليفة رسول الله ع ... 
فاتجه صوبه . 
الجاثليق : خبَّرْنا عن فضلکم علینا في الدين » فا جئنا نسأل عن ذلك . 
آبو بكر : نحن مؤمنون وأنتم كفار» والمؤمن خير من الكافرء والایمان خيرٌ من 

الکفر . 

الجاثليق : هذه دعوی تحتاج إلى حجهة » خبّرني أنت مؤمن عند الله آم عند نفسك ؟ 
أبو بكر: آنا مؤمن عند نفسي ‏ ولا علم لي بما عند الله . 
الجاثليق : فهل آنا کافر عندك على مثل ما أنت مؤمن ؛ أم آنا کافر عند الله ؟ 
أبو بكر : أنت عندي كافر» ولا ple‏ لى بحالك عند الله . 


Spel ye EAI) یام‎ forte yy 


باب ی 00 


: لى منزلة فى الجنّة آعرفها بالوعد » ولا أعلم هل أصل إليها أم لا . 
: آرجو لك . 
: ما أراك الا راجا ل ley‏ علی نفسك ... آخبرنی هل احتویت علی 


ل نه 


. لكن أعلم ما أفضئ لى علمه‎ SE 


+ كيف صرت خليفة للنبی وأنت لا تحيط علماً ly‏ تحتاج إليه أمّته من 
علمه ؟ 


وسارع سلمان إلى الامام وأحاطه علماً بالأمر؛ فجاء إلى الجامع والتفت إلى 
الحائثلیق » وقال له : 


الجائلیق : أ 


الجاثليق : 


الجاثليق : 


شل با تضران فوالنی خاق الحبّة و الله له oe OU‏ 
مَضئ وعما یکون الا َحبرَتك به عَنْ GS‏ الهدى HE sabes‏ 
اخبرنی أمؤمنٌ عند الله pl‏ عند نفسك ؟ 

YU‏ عند ال كما BYP‏ عقيدَتي. 

هذا کلام من يثق بدينه » اخبرنی عن منزلتك في الجنة ما هي ؟ 
متزلتي مَعَ AN Gall‏ في الْفِرْدَوْسٍ الاغلی . لا أزتابُ فی ذلِكَ 
2 لم . oe‏ م6 داك 

ولا اشك فی الوعد به من زبی . 


بماذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذکرتها ؟ 


بالکتاب اْمْنرَلٍ» وَصِدْقٍ الب Sl‏ 
الجائلیق : بما علمت صدق نبيك ؟ 
LIL‏ الباهرات» وَالْمُعْجِاتٍ AEN‏ 
الجائلیق : هذا طريق الحجّة لمن آراد الاحتجاج ؛ اخبرني عن الله تعالى أين هو 
اليوم ؟ 

نله تعلییجل oe‏ الب وَيتَعالى عَن الْمكانٍ. كان فِيمالَمْ 

يَرَلء ولا مکان وَهُوَ pal‏ على Sas FANS‏ ین حال إلى حال . 
الجاثليق : أحسنت gf‏ العالم وأوجزت في الجواب » آخبرنی عن الله تعالى أمُدرك 
بالحواس عندك » فيسلّك المسترشد في طلبه استعمال الحواس ؟ أم كيف طريق 
المعرفة به إن لم يكن الأمركذلك ؟ 

تعالی Sadi all‏ أن يُوصَفٌ بمقّدار ر أو تذرکه الوا و ا 

لاس « ریق ی ی تفرقبه ای اجره ول SN‏ ذوي 

الاغتبار بما هُوَ Wis‏ مَشْهُودُ وَمَعْقُول. 
الجائلیق : صدقت هذا والله هو God!‏ الذي ضل عنه التائهون فى الجهالات » اخبرني 
Lor‏ قاله نبيكم في المسیح ‏ وانه مخلوق من أين أثبت له الخلق » ونفی عنه 
الالهيّة ؟ 

أنبت لَه aly GH‏ الي Lay)‏ والتضویر 39 ین حال إل 

حال وَالرّيادة التي لَمْ Bs‏ عَنها lading‏ وم نف عَنْهُ ابو 

وَلَا W551‏ من العضمة والکمال وَقَدْ جاءنا غن الله تعالی بأنه 

مثل آدَمَ خَلَقَهُ من تراب ثم قال لَه :کن فیکون . 


وجرت بعد ذلك احتجاجات بين الجائليق والامام » فبهر الجاثليق من علوم 


E SSSR SSS 7‏ لف لل ی 
الإمام » وأعلن إسلامه قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله » Sly‏ محمداً رسول الله BEE‏ ولك 
وصى رسول الله » وأحقٌ بمقامه » وأسلم الوفد الذي كان معه . 
وانبری عمر قال للجائلیق : الحمد لله الذى هداك إلى الحق وهدى من معك » 
واعلة أن علم النبوة في بيت صاحب النبوة» والأمر بعده لمن خاطبت VG‏ برضى 
ZI‏ واصطلاحها عليه » وتخبر صاحبك - أي الملك ‏ بذلك وتدعوه إلى طاعة 


الخليفة . 
فقال الجائلیق : عرفت LET‏ الرجل » وأنا على يقين من أمرى فيما أسررت 
i;‏ 


ااك روعة الاستدلال وفوة الحجة es‏ مناظرة الإمام مح الجائلیق Ais‏ 
استوعبت نفسه اعجاباً بمواهب الامام وعبقرياته الأمر الذي oles‏ إلى اعتناق 
الاسلام . 


)\( آمالي الطوسی : ۱۳۷. بحار الأنوار ۱۰: ۵1 OV‏ الغدیر ۷: ۰۱۸۱-۱۷۹ رویت بأسلوب 
آخر لا يتّفق مع ماذکره الطوسي والمجلسي. 


اسئلة راهب 


وفد إلى يثرب جمع من النصاری من الروم یتقدمهم راهب لمعرفة الخليفة من بعد 
النبي He‏ » فدخلوا الجامع النبوي وفیه أبو بكر وقد احتف به المهاجرون والأنصارء 
فتقدم إليه الراهب ودار بينهما الحديث التالى بتصرف : 

الراهب GT:‏ الشيخ ما اسمّك ؟ 

أبو بكر : عتيق . 

الراهب : هل هناك اسم آخر؟ 

أبو بكر : الصدّيق . 

الراهب : هل هناك اسه آخر؟ 

أبو بكر : لا. 

الراهب : لست بصاحبي . 

gil‏ بکر : ما حاجتك ؟ 

الراهب : آنا من بلاد الروم جثت منها ببختی موقراً ذهباً SLAY‏ أمين هذه YI‏ 
عن an‏ ان آجابنی عنها آسلمت ؛ وفرقت علیکم هذا المال » وان عجز رجعت الی 
بلدي ومعي المال » ولا أسلم . 

. بدا لك‎ Be بكر : سل‎ gil 


BAS معي ا عد ةف ا مج ا لقو ومو میوگ گم الت کل‎ ۷٦ 
ا وی و ا‎ 
أبو بكر : آنت آمن » وليس عليك بأس قل ماشئت‎ 
الراهب : أخبرنى عن شيء ليس لله » ولا من عند الله » ولا يعلمه الله ؟‎ 
. للجواب‎ seg أبو بكر لم‎ 

a‏ الراهب سؤاله إلى الصحابة فلم يهتدوا لحلّه » فانبری سلمان الفارسي 
إلى الإمام أمير المؤمنين A‏ وأخبره بالأمر فأسرع إلى الجامع ومعه السبطان الحسن 
والحسين 52 » فقال أبو بكر للراهب : سل علليّاً فانه صاحبك » فتوجّه الراهمب 
صوب الإمام » وعرض عليه مايلي : 
الراهب : ما اسمك يا فتى ؟ 

إسمي عِنْدَ اليهُودِ إلياء وَعِنْدَ التصاری إيلياء وعند والدي CAS‏ 

وَعِنْدَ Al‏ حَيْدَرَة. 
الراهب : ما محلّك من نبيّكم ؟ 

أخي وَصِهْري وان ab‏ 
الراهب : أنت صاحبى ور عيسى ! آخبرني عن شىءٍ ليس لله » ولا من عند الله » 
ولا يعلمه الله ؟ 

آما WS‏ : ما لیس یه فان الله تعالئ یس له صاحِبة وَلَا وَلَد. 

oN ولا ین ند الله فیس من عند الله ظَلْم‎ : AS ly 

ما قَوْلكَ : لا يَعْلَمُهُ الله 60 الله لا يَعْلَمُ لَه شریکاً في A‏ 

أعلن الراهب إسلامه ؛ وقام فقبّل الامام وقال له : أشهد أن لا إله إلا الله » Sy‏ 
محمداً رسول الله ؛ وأشهد نك أنت الخليفة » وأمين هذه الأمّة » ومعدن الدين 


VN یی و لاسو ی‎ eas وروم ممه و حي وها‎ GE SANG RA 
مامعه من آموال ؛ فلم يبرح الامام من مکانه حتی أنفق‎ MB والحکمة » وقدّم للامام‎ 
المال بأجمعه على الفقراء » وانصرف الراهب » مع فومه وقد أعلنوا !سلامهم!".‎ 

لقد وقف الراهب على الحقيقة » وتبیّن الواقع الرسالی » فآمن بالامام ا 
وصياً للرسول الأعظم ؛ و : خليفة له . 


)\( الا حتجاج ا ار 


مع الاسقف 


وفد أسقف نجران على عمر بن الخطاب ليؤدى الجزية » فدعاه عمر إلى الإسلام ؛ 
فأطرق الأسقف إلى الأرض لا يرد جواباً » ودخل الإمام لد على القوم فاستقبل 
بحفاوة بالغة » والتفت الإمام إلى الأسقف ۰ وتبادل معه المناظرة التالية : 

الاسقف : أنتم تقولون : Hadi Gf‏ عرضها السماوات والأرض » فأين تكون 
النار ؟ 

اذا جاء الیل Soh‏ یکون النّهارُ ؟ 

وبهر الأسقف من علم الامام ؛ والتفت إليه يطلب منه الاذن Ob‏ يسأل عمر بن 
الخطاب ‏ فأذن له الامام فقال له : 

آنبئنی يا عمر عن أرض طلعت عليها الشمس ساعة ولم تطلع مرة آخری ؟ 
فعجز عمر عن الجواب وطلب من الامام أن يجيبه . 

Ge‏ أزض Sal‏ الذي ald‏ الله تعالی لمُوسئ ختی عَبَرَ gla‏ وجنودة: 

فوقعت عَلَيْها الشَّمْسُ لك السَاعة» وَلَمْ alba‏ عَلَيْها قبل وَل بَعْدُء وَانْطَبَقَ 

oul‏ عَلى فِرْعَوْنَ وجنوده. 
أخذوا فلا ينقص بل يزداد ؟ 


NZ UN % 


& 9 _ 


ها 


أن وَالعلوم . 


و 
6 


۳ 


ولا من الانس ؟ 


5 527 ? يچ 4 كر ی هه هه‎ 8 3 “yee 
ذلك الغراب الذی بَعتّه الله تعالن لمّا قتل قابیل أخاه هابیل فَبَقَى‎ 
Pg ۳ A ده ت‎ 4 1 le: سات‎ > an -@ 0 - © ل‎ Tee eer 2ل‎ 
PIN الله غرابا يَبْحَتْ في‎ Cay به فعِند ذ لك‎ ated ُتحَیّرا لا یغلم ما‎ 


لیریه كيف بواری gw‏ | آخیه . 


Cana‏ اف یت کي Glyn‏ أريل ان ی ها روه 


CRS‏ يا آبا حَفْص حتّی لا يفول BB)‏ قَدْ عَجَرْتَ 


وطلب عمر من الإمام أن يجيبه . 
کنت Lg‏ عند سول اله 4 إذ بل له لك فسلم عليه 35 عَلَيْه 
pon‏ فقال له الب : أَيْنَكُنْت ؟ قال : عِنْدَ رَبّي قوق سَبع سَماواتِ. 


م بل ub‏ آخَرٌ فقال ه: ین کُنت ؟ فقال: ند 55 في مَطلع 
ud‏ ثم جاء مك Jud BT‏ :آْن گنت ؟ قال :کت Gite‏ في 
مغرب انس Bf‏ الله تعالن یحو منه مكان وا هو في شَيْءِ وا 
عَلى شیء ولا من ei‏ وسع کزسیه السّمواتٍ والازض لیس کمثله 
شَیء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ لا يَعْزْبُ عِنْهُ مثقال 558 BIW‏ ولا في 
الشماي وَل أَصْفَرٌ من ذلك وا SST‏ یلم ما في الشمواتِ وما فِي 


5-52 


Sg a. ae eS ae‏ ۲ ووي بای و سس ان 
الازض» ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا حَمْسَة الا هو 


E N a ee Ae‏ اا 
سادسهم « وَلَا آذنی مين ذلك ولا AST‏ لا 50 معهم أيُنماكانوا. 
لم يملك الاسقف اعجابه بمواهب الامام » فقد علم أنه باب مدينة علم 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » والك خليفة الله في أرضه ‏ 
ل () 
دزی رسو 
وحکت هذه المناظرة مدی سعة علوم الإمام جا واحاطته التامة بوافع 


)1( حار الاو ار ۱۰: 1۰۱-6۵۹ 


مع قیصر ملك الروم 


یقول الرواة : حدثت مشادّة بين الحارث بن سنان الأزدي وبين رجل من الأنصارء 
فژفع أمرهما إلى عمرء فلم ینتصف للحارث فارتدٌ عن الاسلام » ولحق بقیصر » وکان 
الحارث قد نسي ماتعلّمه من القرآن الكريم سوى قوله تعالى : 9« وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ 
الاشلام یقن Shad‏ مه 509 في الآخِرَةٍ من الخَاسِرِينَ ۱۱4 وسمع قيصر هذه الآية 
فقال : ساکتب إن ملك العرب بمسائل فاٍن آجابنی عنها أطلقت ما عندي من 
الأسارى » وان لم یجبنی عنها عمدت إلى الاساری فعرضت علیهم النصرانية ؛ فمن 
قبلها منهم استعبدته » ومن أبى قتلته » وکتب إلى عمر بمسائل كان منها : 

. تفسير سورة الفاتحة‎ -١ 

۲ -الماء الذي ليس من الأرض » ولا من السماء ؟ 

Lee‏ يتنس ولا روح فيه ؟ 

Laem 5‏ موسى مم كانت » وما اسمهاء وما طولها ؟ 

©-جارية بكر لأخوين في الدنيا وفي الآخرة لواحد ؟ 

ولمّا عرضت هذه المسائل على عمر لم segs‏ لحلها» ففزع إلى الامام BB‏ 
فعرضها عليه . 


(۱) آل عمران: AO‏ 


ree‏ مسو لضا رن 


جواب الإمام : 
وكتب الامام جواب هذه المسائل » وهذا نص ما كتبه بعد البسملة : 


« مِنْ fhe‏ ابي طالب صهر محمد HE‏ وَوارث dale‏ اقب الخلق 


4 
قرهة 


له ووزیره. وَمَنْ حَمَّت لَه الولاية وَأمِرَ GUN‏ مِنْ َغداه بالبَراءة ۳ 


مه 


pase Me الی فيصر‎ oa’ als AI E959 » رَسُولٍ الله‎ ont 


(al‏ يقد : قاي أَحْمَد اله الي لا إلة و Le‏ الْحَفِيَاتِ ومنزل 
لب کات من يَهْدِي الله 3G‏ مضل لَه وَمَنْ بل الله فلا (pole‏ لَه ورد 
سالك عَنِ اشم abl‏ تعالئ فَإِنَّهُ اشم فيه شِفاء ین کل داي وَعَوْنُ عَنْ IS‏ 


دواء . 


‘SI‏ خمن ?98 عون لکل مَنْ آمن بی وَهُوَ اسم لَمْ يُسَمٌ به غَيْرُ الله ار خمن 
تَبَارَكَ وتعالی . 

الرجیم فرجم مَنْ عصی وتاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً. 

« الحَند لله رَبّ العالمین > فذ لك ناء علی رَبّنا رَبّنا تَبَارَكَ وتعالی بما آنعم 


- 


le 


وله : مالك يَْم الذین 4 فانه يَمْلِكُ نواصی الخلق ني یوم القِيامَةِ » و کل 


نکانفي لفیا شاک أو بارآ أذخلة فا ولا atts‏ مِنْ عذاب الله غز 


ده 


Jos‏ شاك ولا NS‏ وکل من کان فى ي الدذيا Wt‏ مُدِيماً مُحافِظاً أَدْخَلَه 


dei الرّجِيم لا یضلنا تا‎ Rae] 

iy‏ قَوْلَهُ:« Gaal‏ الصّراط الْمُسِتَقِيمَ 4 فَذَلِكَ الطريق الواضِح مَنْ عَمِلَ في 
LSI‏ عَمَلاً صالحاً فَإِنَهُ یسك عَلَى الصراط إلى Bedi‏ 

Sb قَوْلَهُ:« صراط الذينَ آنعمت علیهم > یلك الَعْمَة التي أَنْعَمَها الله‎ Uy 
اله رَبّنا آن ینعم‎ JL مَنْكانَ قبنا من این وَالصّديقِينَ‎ We Jes 
َلینا کما آنعم عَلَيْهمْ.‎ 

َأَمّا IS‏ > 2 المنضوب غلیهم 4 فَأولائِكَ اهود بَدَلُوا ِعْمَة الله [aS‏ 
فقضب عَلَيْهِمْ فجعل منهم الْقِرَدَةَ والخنازین SLES‏ رَیُنا آن لا يَعْضَبَ 
SS Ug‏ > وَل الصَالينَ 4 فَأَنْتَ Wels‏ يا عابه لیب الخبیث» 
ضللتم من : بو جیتی بن مریم 3# » تال الل رکنا أن لا يُضِلَاكَما 
ii‏ 

Hy lg‏ عَنِ الماء gill‏ یس من BI‏ ولا من السَماءِء قدلك الذي بَعَدَنهُ 
بیش إلى GULL‏ بْنِ داو » 505 عَرّق SEI‏ إذا جَرَتْ في الْحُرُوبٍ. 

. إذا تفس‎ Peed DY IBD سُوالك عَمَا ینس ولا زوح‎ Ug 

وَأمّا سوالك عَنْ عصا مُوسئ COW es‏ ؟ وما طولها ؟ وَمااسْمُها ؟ وماهی ؟ 
قانها کانث NN BSA J‏ 005 » وکان إذاكانَ فِيهًا Gg Mh‏ زااث واذا 
خَرَجَتْ منها الرُوځ Ceca‏ وکانت من عَوسج. و کانث عَشْرَةَ آذزع. 
و کانث من الْجَنّةِ آنزلها جَبْرَبِيل ا . 


ِ ۹ 4 ی tens‏ حر : 2 ٩ < 0 Buse 0 a eee‏ 
وَأَمّا سوالك عَنْ جاريّة تکون في الدنيا HEY‏ وَفِي EN‏ لواخد فَيِلكَ 


At‏ وا لوال بزو ESS‏ یو موی ا OE‏ این 

ASN‏ في ol go ln‏ مثلي وللکافر ملك › وَنَحْنُ من ولد ذم اد 

وفي 1559 phic‏ ذون الکافر BEAN‏ وَهِيَ في اجه وَلَيْسَ في 

لاء وذلك IS‏ 52 وجل: ‏ فنهما SG‏ وَنخل Shay‏ 

ثم طوی الکتاب ‏ وأنفذه إلى قیصر » فلما قرأه أعجب به » وعمد إلى الأسرى 
فأطلقهم وأسلم » ودعا fal‏ مملکته إلى الاسلام فثارت عليه النصاری وهمُوا بقتله » 
فاعتذر منهم ail‏ إنما أعلن إسلامه لاختبارهم فكمّوا عنه » وبقي کاتماً اسلامه حتی 
MO su‏ 

وانتهت هذه المناظرة وهي قبش من جهاد الامام لا فقد نافح عنه في جميع 
المواقف بسیفه وعلمه وبهذا ینتهی بنا الحدیث عن بعض مناظراته مع النصاری . 


)\( الرحمن : ۰۱۸ 
(۲) بحار الائوار ۱۰: 1۰ - 1۲. ارشاد القلوب ۲: NVO‏ 


ناظر بعض علماء الیهود ؛ وأعمدتهم الروحية » الامام BL‏ ؛ فقد سألوه 
عن أعقد المسائل ‏ وأکثرها غموضاً وأشبهها بالالغاز» وذلك 
لامتحانه واکتشاف الواقع الرسالی المائل فيه » وقد آجابهم الامام عنها 
جواب العالم الخبیر؛ فلم يبق أي جانب من مسائلهم الا أجاب عنه 
بدقة وشمول وقد بهروا بسعة علومه » واحاطته الکاملة بأديانهم 
وبالکتب السماوية » وقد اعتنق بعضهم الاسلام لما رآوه من سعة علوم 
الامام » ونعرض - فیما يلى ‏ لبعض تلك المناظرات . 


مع عالم يهودي 


لمّا تقلّد عمر الخلافة بعد آبي بكر وفد عالم يهوديّ على عمر» وقد احتف به 
جماعة من الصحابة كان من بينهم الإمام ا » فقال اليهودي لعمر: إنى رجل من 
اليهود وأنا علامتهم » قد أردت أن أسألك عن مسائل إن أخبرتني بها أسلمت » فقال 
عمر: وما هي ؟ قال ثلاث » وثلاث » وواحدة » وان كان فى القوم أحد أعلم منك 
فأرشدني » فأشار إلى الإمام HE‏ فاتجه صوبه » فقال له الامام : 

فلت ؛ ثلاث obs‏ وواحدة ألا قلت : OO eta‏ 

الیهودی : أسألك عن ثلاث » فان صبت فيهن أسألّك عن الواحدة وان 
أخطأت في الثلاث الأولى » لم أسألك عن شىء .. 

ما يُدْرِيِكَ إذا pi SST deb ls‏ بت ؟ 

فاستخرج اليهودي كتاباً عتيقاً » وقال : هذا LS‏ ورثته عن آبائي وأجدادي 
بإملاء موسى bey‏ هارون » وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسألك عنها . 

Uae ay‏ إن Abe‏ عَنْها بااصواب تلم ؟ 


اليهوديّ : لئن أجبتنى منها بالصواب لاأسلمنّ الساعة على يديك7" . 


)\( الا حتجاج | © 
( ۲( الغدیر ۱ : ۲۱۸ . 


۹۰ اعم ونع مواق لواف لون لوم ا ل ا A E‏ 
سل . 
وأّل شجرة نبتت . 
نتم تقولون: ول جر وضع عَلى وجه الازض الحَجر الذِي في بَيْتِ 
میس و کذبتی هُوَ الحَجَرٌ Sg‏ الذِي نَرَلَ مَعَ آدَمَ من الجَنّة . 
الیهودی : صدقت والله إنه بخط هارون وإملاء موسى . 
SE Gall Ul‏ تفولون: ن JS)‏ عَيْن تَبَعَتْ علی وَجْهِ الازض العَيْنْ التي 
se 3 . 1. 586 9, - ° ae‏ کے 2 a‏ 
بِبِيْتِ المقدس . کذبتم » هي عَيّن الحياة التي غسَل فیها النون موسی . 
وهی العَيْن SN‏ شرب ینها الخضر . 
الیهودی : صدقت والله ail‏ بخط هارون وإملاء موسی . 
وآما الشجرة فأنتم تقولون: إِنْ JH‏ شجرء نبتت علی وجه الازض 
الزيتون وَكَذَبْتّم ‏ وَهِي « الْعَجْوَة » S53‏ بها آدم لد مِنَ الحَنَة. 
Go geal‏ : صدقت والله أنه بخط هارون وإملاء موسى . 
الیهودی : Lal y‏ الثلاث الاخرى ؛ كم لهذه الامّة من إمام هدىّ لا يضرهم من 
خدلهم ؟ 
اثنا عَشَرَ إماماً. 
الیهودی : صدقت . 
یشک آغلاها دَرَجَةَ » pty‏ مَكاناً فى Qh NA‏ 


الیهودی : صدقت والله انه بخط هارون واملاء موسى . 


مایم مود از[ E‏ 
اليهودي : فمن ینزل معه فى منزله ؟ 
َنْزِلُ مَعَهُ اننا عَشَرَ إماماً. 
الیهودی : صدقت . 
اليهودي :كم يعيش وصيّه ‏ أي وص النبي WE‏ - بعده ؟ 
الیهودی : يموت أو يقتل ؟ 


- - مم > % = ورشو 


2 
۰ 


اليهودي : صدقت والله انه بخط هارون واملاء موسی » ثم اعتنق الیهودی 
الاسللام 7" . 

وحکت هذه المناظرة تصدی الإمام ا لنشر الاسلام » واشاعة قيمه بين 
الناس » وانه ليس هناك ot‏ يملك مایملکه الامام BA‏ من الطاقات العلمية . 


(۱) الاحتجاج ۱: ۰۳۳۷-۳۳۹ 


مع الیهود 


وفد جماعة من الیهود على عمر بن الخطاب فى أيام خلافته » فقالوا له : آنت والي 
هذا الأمر بعد نبیکم ؟ وأتيناك نسألك عن آشیاء إن أخبرتنا بها آمنا وصدّقناك » فقال 
عمر: سلوا los‏ بدا لکم . 
اليهود : آخبرنا عن أقفال السموات السبع » ومفاتیحها ‏ وأخبرنا عن قبر سار 
بصاحبه » وأخبرنا عمن آنذر قومه ليس من الجن ولا من الانس » وأخبرنا عن موضع 
طلعت فيه الشمس ولم تعد إليه » وأخبرنا عن خمسة لم یخلقوا في الأرحام » وعن 
واحد وعن اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحادی 
عشر وثانی عشر؟ 
وأطرق عمربرأسه ولم یهتد للجواب ‏ واعتذر SI‏ هذه المسائل لا یعلم بها إلا 
الله ؛ ولکن یجیبکم عنها ابن عم رسول الله BE‏ فأرسل خلفه فلما حضر قال له عمر : 
ياأبا الحسن إِنّ البهود سألونی عن آشیاء لم أجبهم عنها ؛ وقد ضمنوا إن آخبرتهم أن 
يؤمنوا بالنبی HE‏ فعرض الیهود عليه مسائلهم وهي : 
الیهود : ما أقفال السماوات ؟ 
3553 بالله . 
اليهود : ما مفاتيحها ؟ 
قول BINNS‏ 


E ا‎ O اا‎ eee ee FAS Ate 


الیهود : 


الیهو د : 


الیهود 


الیهود 


الحُوث الذي سار بیونس فى بَطنه البحار السَبْعَة . 
ما الذي أنذر قومه لا من الجن ولا من الانس ؟ 


- ۰ 2 ۰1 Aire “sso 
. تلك نملة سلیمان بن داود‎ 


: ما الموضم الذي طلعت الشمس ولم تعد إليه ؟ 


ذلك Soll‏ الي أنجى الله عز وجَل فیه مُوسی BENS‏ فِرْعَوْنَ. 


: ما الخمسة الذین لم یخلقوا في الأرحام ؟ 


خر وا ے ره Pe cy ee‏ ۶ و 
ادم وحواء وعصا موسی وناقة صالح و كبش ابراهیم . 


: ما الواحد ؟ 


اه الواحد GN‏ 


: ما الاثنان ؟ 


و ص ae‏ 


دم وحواء . 


: ما الثلاثة ؟ 


و و و 
LS‏ ومیکائیل واسرافیل . 


ola‏ والانجیل والزبوز وَالْمُرْقان. 

ما الخمسة ؟ 

خَمْسُ صلوات مَفْرُوضاتٍ على الثبی FEE‏ 
ما الستة ؟ 


Se 4‏ وب اوماق عد لابو ا م See:‏ الل ی 
واه عَرَّوَجَلّ: 9 وَلَقَدْ LHS‏ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَابَيْتَهُما في 5 تة تا ف 
اليهود : ما السبعة ؟ 
قول الله عر وجل : $ Ug‏ فوفکم سَبْعَا شناد 74" . 
اليهود : ما الثمانية ؟ 
SS‏ الله عر dog‏ : « ویخیل عزش رَبَكَ فَوْقَهُمْ aay‏ نَمَانِيَة 74" . 
اليهود : ما التسعة ؟ 
الآياث le TSN‏ مُوسئ oh‏ عِمْرانَ. 
اليهود : ما العشرة ؟ 
ول الله عَرَّ وَجَلَ : © وواغذنا isin ga‏ نلائین UY‏ وَأَنْمَمْنَاهَا ay‏ بقشر ar‏ 
اليهود : ما الحادی عشر ؟ 
ول Gg‏ لأبيه : « إن رَأْيْتُ أَحَدَ عَشرکوکبا >( . 
الیهود : ما YI‏ عشر؟ 
قَوْلُ الله عَنَّ وَجَلَ لمُوسی  :‏ اضرب بعصال الحجر فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اتتا SBE‏ 
ge‏ 
وأسلموا على يد الامام ؛ وجری بینهم حدیث آعرضنا عن ذکره(". 


YASS )۱( 

۲ Ll (Y) 

AV الحاقة:‎ )۳( 

NEY : الاعراف‎ (£) 

)0( يوسفا: ]. 

)4( البقرة: ۱۰ . 

(۷) الخصال ۲: . بحار الأنوار ۱۰: ۷ 9. 


مع عالم يهودي 


ووفد إلى یثرب عالم يهودى من أهل الشام كان قد قرأ التوراة hes‏ والزبو 


وصحف 


الأنبياء » فالتقی بكوكبة من أصحاب رسول الله HE‏ كان من بينهم الامام 


أمين المژمنیی اوبغر DI‏ عبد dil‏ بن عباس gly‏ معبد الجهنی ؛ وجرت بینه 
وبين الامام لإ مناظرة متشعبة قد استوعبت وقتاً کثیراً لطولها ؛ ونحن نذکر معظمها ‏ 
فقد التفت الیهودی إلى الجماعة الجالسین وقال لهم : 


يا أمّة محمد ما ترکتم لنبی درجة » ولا لمرسل فضيلة الا آنحلتموها نيكم » 


فهل تجیبونی عمّا أسألكم عنه ؟ فأمسك القوم عن جوابه » سوی الامام فقد انبری 


إليه قائلاً 


الیهودی : 


BS sc. ae om red ۰ تیش ره دی‎ te ع ا‎ o 
إلا جمعها‎  ةليضف‎ Shiv «نعم» ما أغطى الله عز وجل نبیّا دَرَجََة » ولا‎ 


مس 2 
هو 


eee ke ee i Ge Be eee eae. حافت توافت‎ 

»... وزاد مُحَمَداءٌ على الانبیاء أضعافاً مضاعقة‎ » Heese 

تا و ع Sian‏ فاه حرو ale © pe. en‏ وی الو of‏ و 
نَعَمْء سَأذْكرٌ لك اليَْمَ من فَصَائْلٍ سول الله BEE‏ ما یر الله به آغین 
اع 2 ale 5 Ee ee en era ay‏ 1¢< 
المُؤْمِنِينَ » ویکون نفشه فيه ازالة GLE)‏ الشاکین في فضایّله انه BRE‏ كان إذا 
ات نه که 2 هه ادي ع كه ا oo‏ ماه وده 2 ae‏ 
ذکر لِنَفْسِهِ فضيلة قال: وَلَا فَحْرَء وَأنا أذكر لك فضائله غَيْرَ مُزر بالانبیای 
ولا Unite‏ لهم » ولکن شكراً ده AE‏ ما أغطى TEE Leads‏ مثل ما أغطاهم 
وما زاده «il‏ وما iad‏ عَلَيْهُم ... 


الیهودی : 


الیهودی : 


: إنى أسألك Sob‏ له جواباً . 


BED BRT ccc 


72 


هات . 


سم 


ی : هذا آدم أسجد الله له ملائکته » فهل فعل بمحمدٍ شيئاً من هذا ؟ 


مد كان ذ لِك وین آشجد اله لاتم مَلَائْكَتَهُ فَإنَّ سُجودهم لَمْ KG‏ سُجُود 
طاعَة » ونم عَبَدُوا pil‏ من ُون الله Jo Se‏ » ولکن اغترافاً لادم بالفضيلة 
وَرَحْمَةَ مِنَ الله لَه وَمُحَمَّد 4 اغطي ما هو أَفْضَلُ من هذاء إِنَّ الله تعالی 
صلی alle‏ في wale‏ وَالملَايِكَة بأجمعها shally staal Las‏ عليه 
فهاه زيادة لهُ . 

إن pol‏ تاب الله عليه من بعد خطيئثته . 

لد کان ale JS Mody WI‏ ما هُوَ أَكْبَرُ من هنذاء قال الله 5B‏ وَجَلَ : 
« لِيَغْفِرَ لك الله مَاتَقَدَمَ مِنْ ASS‏ وَمَا تَأخَّرَ ۲۱4 ن مُحَمَّداً غَيْرُ مُواف في 
الْقِيامَة بوزرء ولا مَطْلُوبٍ فِيها oly‏ 

5 إدريس andy‏ الله عرّوجِلٌ مكاناً Whe‏ » وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته. 
لد كان كذ لك » ومحمد bl AOE‏ ما هو أَفْضل مِنْ هنذاء ان الله جل تناو 
قال فيه : «وَرَفَعْنَا لك كرك" فکفی بهنذا من الله رفعة وین pel‏ 
Jaw‏ من تحف الْجَنَة بَعْدَ وفاته » فَإِنَّ مُحَمّدا يِل أطعم في الدنیا في 


ص سم میم 


۱ عه . ۹ Ae‏ ار و eee,‏ وی رع bp ise, uth oS Ba.‏ 
(۱) يشير الامام HA‏ بذلك إلى PAI‏ إن الله KGa‏ يُصَلونَ على البی يا gad‏ الذین آمَنُوا صلوا 


a 
عليه‎ 
مر‎ e 


لوا ليما . 


۲۱( الفتح : ۲ . 


)۳( الشرح : 5 


الیهو دی : 


الیهودی : 


الها لتق أن داولا el As‏ فتناوها ل 
كلها WE‏ تُحْفَة من Dass) doll‏ الله عر عَرَ وَجَل بها نها لا تضلح إل ۳ 
وَصِيّ تبن » WE‏ مِنهاء Sig‏ لاجد حلاوّتها ساعتِي هلذه. 

هذا نوح صبر في ذات الله عر وجل » وأعذر قومه إذ كذّب . 


ص 


لَقَدْ كان كذ لِك وَمُحَمَّدُ Fue‏ في ذات الله Gels‏ قوف A535)‏ و ye‏ 
۲ و حصبّ با لحصی ‏ 9 بو لب بسلا ناقة وشاه Pe‏ الله تعالى إلى 
جابيل مَلَكِ الجبال أن 5 G4‏ الجبال, وانته إلى مر مُحَمَّدٍ فتاه ققال لَه ؛ إني قد 


ا ا ال بي 
عَلَيْهِ الصادة وَالسَّلَام: :إنما بت Cs‏ شمه .5 اد أمّتي فَإِنْهُم لا يَعْلَمُونَ. .. ان 
Ws‏ شاه غَرَقَ یه رَقَ عَلَيِهم رفة القرابت وَأَظهر علیهم شفقة فقال: 
IG >‏ من Mal‏ ۲۲۲4 فقال الله BGS‏ وَتَعالَى اسمه : 8 انه یس من 
هك إِنَهُ عمل Yb‏ صالح ۲۲۱4 آراد Je‏ ذکره أن یسلیه بذ لك « وَمحمّد ع 
ما ale‏ ین َوه اسان هر عنم سیف EN‏ ول درفنم 


رقة القَرابَة . 


I‏ توت es‏ ونه نوطلت له ال مهاه ي 


لَقَدْ كان WAS‏ » وکانت دغو 437 3 963 0 ة نشب وَمُحَمَّد HOE‏ مطلت ل له السّماء 
بماء paid‏ رَحْمَةَ :الما ماجر J‏ الْمَدِيَة آتاهُ لها في یوم جُمُعَة ‏ فقالوا 


له : : يا رسول الله » احتَبس الط وَاضِفَرَ dell‏ وتهافت SY)‏ فرفع بده 
با که Ses‏ لعل وبا مر قن ا برع حر 


(۱) هود: 16. 
(۲) هود: 1۱. 


الیهودی 


الیهو دی : 


peres‏ موی ایام موی کل تین 
إلى منزله هما یر على WS‏ من شِدَةٍ الیل قداع اسبُوعاء فَأَنَوهُ في الجفة 
الثانية فقالوا: يا رَسُولَ اه لَقَدْ تَهَدّمَتِ «od‏ وَاختبت CSW‏ وَالسَّفَرُ 
فَضَحِكَ عله ote JU‏ شُزعة مللة انآ i JUGS‏ حوالينا 
ولا Wile‏ الم في Joel‏ الشیح ومَراتع البقع » فريّي حوالي المَدِينة یِفطر 
hal‏ قطر Leg‏ يَقَمُ في المَدِيتة قَطرَهُ لکرامته عَلَى الله عر وَجَلَ . 


:إن هوداً قد انتصر الله له من أعدائه بالريح » فهل فعل لمحمَدٍ HE‏ شيئاً من 


هذا؟ 

لد کان كذ لِكَ, ومحمد ياه أغطي ما هو Jal‏ من هنذا ء انعر وَجَل قّد 
انتصر له من آغداه بالرّيح یوم الْخَنْدَقِء ذ آزسَل علیهم ريحاً تَذْرُو الحصی . 
وَجُنوداً لم يَرَوْها 3158 الله تبار كَ وتعالی محم (eos‏ يِل علی هود بثمانية الاف 
«ull‏ وَفَضَّلَهُ عَلى هُودء بان ريح عاد ریخ سَحَط وَرِيحَ مُحَمَدِ ج ر ريح 
رَحْمَةِ » قال الله تبارك وَتعالى :© يَا یه eI‏ منوا اذكرُوا نِعْمَة الله علیکم 
اذ Glo‏ جِنود gle UL‏ رِيْحَاً وجنودً لم تزوها YG‏ 

إن صالحاً أخرج الله له ناقة جعلها عبرة لقومه . 

مد كان WIS‏ . وَمُحَمَّد HE‏ أطي ما هو فضل من ANS‏ نْ 8G‏ صالح لم 
تکلم ضالحاء وم BS‏ وی وفحثه ع ما نخن معه في بَعْضٍ 
غزواته اذا هو ببعیر قذ نا نع fea Prin eles‏ وجل jas‏ 
يا رَسُولَ ال إن فلاناً نتغملني OS‏ وَيْرِيدُ تخري Ub‏ تيد بكَ 


A ۳ 99 re‏ و sts ۰ Sie ۱ sie‏ 1 يم 
منه » فازسَل رَسُول الله ب إلى صاجبه فاستوهبه مِنه › فوهَبَه له وخلاه.. 


)\( الأحزات : 8 


اليهودي :إن إبراهيم قد تیقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالی » وأحاطت دلالته بعلم 
الایمان به ؟ 
5a‏ كان كذ لك » abl‏ مُحَمّد محمد HOE‏ َفْصَلَ من ANS‏ قذ Bas‏ بالاغتبار عَلى 
مَعْرِفَة الله تعالی » وأأحاطث ذَلَائْلهُ بعلم الایمان بهء وتیفظ ابرامیم وهو ابن 
خفس عَشْرَةَ a‏ وَمُحَمَد 4 كان ابْنَ سَبْعِ pub Sake‏ تجار ین النّصارى 
تزا جاتيم ين اغا لتق le‏ ره فیهقرفته. 
یدزی لَهُ : يا لام ما Heal‏ ؟ قال hades‏ قالوا: ما اسم 
بي بيك ؟ قال ole:‏ . قالوا :ما اسم هله tal.‏ کن لاور 
ی DS‏ 

TLS‏ قال: اله ثم انْتهَرَهُمْ وقال: KKB‏ في الله 56 وجَل ؟ وَيْحَكَ 

يا يَهُودِي ! لتق بلاغتبار على مَعْرِفَة الله عَرَ وجل مع کفر قومه .لد هو 


er سے‎ 


git‏ يَسْتَسِمُونَ بالاژلام. و الأزكان وهو تفول: لا اله لا ال 


چ 


اليهودي :إن إبراهيم حجب عن نمرود بحجب ثلائة ؟ 
Hes MISSI‏ خجب ob‏ آراة bbe WS‏ حَمسة» 
ok, Bos‏ وَانَْانِ فَصْلء قال الله 56 وجل: $ وجعلتا من بین gl‏ 
سَدَاً 4( فهذا الحجاب الاوّل > وین خلفهم سَذاً > yg‏ الحجاب J‏ 
« فاغشیتاف فهم لا يُبَصِرُونَ 4 فهذا الحجاب شالت ثم قال : © واذا 
قرات اشرآن جعلتا تيتك وتن BINS.‏ لا Spe‏ بالاخرة Glee‏ 
ites‏ فهذا الججاب الرّابع» ثم قال: ط فهی إلى الأذقَان فَهُمْ 


(() تش2 ۹ 
(۲) الاسراء: £0 


SED WEA a 


. :إن إبراهيم قد بهت الذي کفر ببرهان نبوته‎ Go geal 
وَمُْحَمَّد ¥ أتاهُ مُكَذَّبُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ وَهُو أَبَئُ بْنْ‎ ۳ 
قَفر که نم قال‎ Sib خَلَفٍِ الجَنْحِي مَعَهُ عظم نخر‎ 
مُحَمّد مُحَمَدُ  من ُخيي الیظام وَهِي میم 4 فَأَنْطَقَ الله مُحَمّداً بم‎ 
BE IK مَرَة وَهْوَ‎ Isl الذي أَنْشَأْهَا‎ Gade قال : ل‎ 95 obese ages 
Ses 
. الیهودی : إِنَّ إبراهيم جذ أصنام قومه غضباً لله عر وجل‎ 
Like وَسِتَيْنَ‎ BL لا‎ GAN قذ نکس عَن‎ HE ads » َقَدْ کان کذ لك‎ 
وَأَدَلْ مَنْ عَبَدَها بِالسَّيِفٍ.‎ sal ونفاها عَن جَزِيرَة‎ 


اليهوديّ: إِنَّ إبراهيم قد اضجع ولده وتلّه للجبين . 
مذ كان ily WIS‏ أغطي انراهيم بَعْدَ الاضطجاع الفِداءً؛ وَمُحَمَّد عل 
أصِيبَ بِأَفْجَعَ he‏ فَجِيْعة انه وقّف غلی عَمَّهِ حَمْرَةَ aid‏ الله وأسَد (gla‏ 
yo‏ یی وقذ فرق بن زوجه وَجَسڍو فلم ین Be Ib‏ ولم يض 
od Way 5s ale‏ الله 58 وجَل co fee‏ وَيَسْتَسْلِمَ Bop‏ جمیع 
الفعال. 


2 


۱ if - 32° rac Pee 
من بطون السباع‎ toes َر كته حتی‎ hie «لولا آن تَخرّن‎ : HE وقال‎ 
ذلِكَ».‎ Clad بَعْدِي‎ BL وحواصل الطَيْرِء وَلَولَا أن یکون‎ 


اليهودي :إن إبراهيم قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر » فجعل الله ع وجل النار عليه 


الیهو دی : 


الیهودی : 


الیهو دی : 


لَقَدْ کان كذ لك ومخمد HE‏ ما tks ibe S55‏ الخَيْبَريّة all jad‏ اش 
في جوفه برد وسلاماً إلى مُنْتهئ أَجَلِهِ » فالشم يُخرق SRN‏ في الجَوْفٍ. 
كما SI‏ التاز تخرق فَهذًا من FAS‏ لا تنکزه. 

فان يعقوب أعظم إذ جعل الاسباط من سلالة صلبه ومریم ابنة عمران من 
بناته . 

os a awe a ۰و‎ 4 a دة” صزانه ۶ و۰‎ ۶ - A a _ ave 
فاطِمة‎ Jam اعظم في الخیر نصیبا مِنه ؛ اذ‎ teks لقد كان كذ لك 6 و محمد‎ 
. یعقوب قد صبر على فراق ولده حتی كاد يحرض من الحزن‎ OI 


= 


ows o a‏ واد ۳ a‏ 6 عر أ ا 5 رجه سكس مه بت رم و 
لد كان WIS‏ » و کان حزن بعقوب بعده تلاق» ومحمّد يك قبض ولده 


° عه ده ۰ - wt‏ 2 مل SAS‏ و = Apes Sauce‏ و 
ابراهیم + ate‏ فی حیاته ‏ و خصه بالاختبار pay‏ له الادخاز فقال tee‏ : 


« تَحْرَنْ النّفْسُ 65205 الْقَلْبُء Uy‏ عَلَيْكَ يا (رامیم لَمَحْرُونُونَ ولا تقول : 
ما یُنخط الرَّبٌّ»» في كل AS‏ يُؤْثْرُ رضا الله عَزَ ذ که والاستشلام له في 
axa‏ الفعال . 


ان يوسف قاسى مرارة الفرقة » وحبس فى السجن توقياً للمعصية » فألقى 
فى الجَت وحيداً . 


- . bo ا‎ os ی و‎ ee ae 2. کر مه‎ Ze ۲ ی‎ ° ac 
الغرْبّة » وفراق الال والاو لاد‎ je فاسی‎ HOE لد كان كذ لك ؛ ومحمد‎ 
وَالمالِء مُهاجراً من حَرَم الله تعالی وَأَمْنِه ؛ فلمّا رَأى الله تعالی کابته.‎ 
واستشعاره الخزن آراه تبازك وتعالی اسمه رُؤْيا توازي ريا یوسف في‎ 


تاویلها ؛ وآبان للعالمین صدق تحقیقها فقال : 


LES «‏ صتق الله رَسُولَهُ الرُوْيَا RGSS BIL,‏ الْمَسْجِدَ الحَرام ٍن شاء 


NE areas N Es ۰۲‏ 
اله Spat ale‏ مُحَلَقِينَ Kia ge)‏ و 2 مُقَصَرِينَ لا تخافون 4 SUS Beds‏ 
وف WL‏ حبس في youll‏ فَلَقَدْ حبس سول الله نَفْسَهُ في SG CAEN‏ 
سَنین › alas‏ منه قارب 9933 ae‏ والجاوه ! له الی Sel‏ المضیق » فقد 

کاذهم الله عر 0553 كَيْداً م مُشتبینا؛ y‏ بَعَثَ ضعف خَلْقِهِ JOG‏ عَهْدَهُم الذي 

کتبوه بَيْنَهُم في قطيعة رجیه . وَلَيْنْ کان BN Ga gh‏ في bed‏ فَلَقَدْ حَبَسَ 
Lad.‏ نَفْسَهُ مَخافة عَدوّه في الغار حَنَىْ قال لصاحبه : 8 لا تخزن ان الله 
lias‏ ۲۱ وَمَدَحَه الله بذ لك في کتابه . 

اليهوديّ : هذا موسی بن عمران آتاه الله Fe‏ وجل التوراة التى فیها حکم الله . 
قد کان WIS‏ وَمُْحَمَّدْ HE‏ أطي ما هو آفضل منه. أغطِي سور ad‏ 
وَالْمايْدَةٍ وطواسین وطه ونضف eat)! G‏ وَالْحَوامِيم يم بالتؤراة واغطی has‏ 
Jas)‏ ي والتسابيح بالزیور و أغطي تفن اش رال وَبَراءَة» بصحف 
eal il‏ و صحف مُوسئ , ولاس عر وحن Ge‏ 38 السَبْمَ الطوال. 
وَفَاتِحَةَ الکتاب وهی السَّبْعْ plied‏ وا العظیم وأغطی الكتابَ 
والحكمة. 

اليهودى :إن موسی ناجاه الله $e‏ وجل على طور سیناء . 
ly WISI‏ أَوْحَى الله عز وَجَلَ إلى مُحَمَّدٍ HE‏ عند سدرة المْنتّهی» 
فَمَقَامُهُ في ola‏ مَحْمُودُء وعند GE‏ العزش مَذ كور . 


اليهودى : ألقى الله على موسى محبة منه . 


(۱) الفتح: ۲۷. 
(۲) التوبة: $e‏ 


الیهو دی : 


الیهو دی : 


الیهو دی : 


مد كان كذ لك » لَقَدْ أغطى الله مُحَمّداً ما هو َفضل مِنْ هنذاء لد ای اه 


2 
e 


هه ال نز و ناس نیرز 


بوجي سي يقال : آشهد 


ذنى 


A‏ كان WAS‏ ومذ لطف الله Jo‏ تناوه BY‏ محمد 4 بار 


اسمه > قالت : شهد الله یهن ان | محَمَّداً HE‏ مُنْتَظَرُء وشهد المَلائِكة 
عَلَى الأنبياء ail‏ أ gi‏ 2 الاشفار ؛ وبلطف الله 56 وَجَل ساقة WS)‏ وَأَوْصَلَ 
tol Ul‏ لَِصْلٍ مَنزایه عنده ورن ذ في المَنام Si‏ قِيلَ لها ان ما في بَطْنِكِ 


A 
4 
4 مه‎ 


سَيّدُ فاذا ولذته فسمّیه مُحَمَّداً» فاشتق الله لَه اشماً من Glad‏ فاله 
المحمود) وهكذا ية 

ان موسی بن عمران lal‏ اهال فرعون » وراه AM‏ الکبری . 

مد كان كذ لك ومحمّد عن 2 زسَلهُ إلى فراعتة شتی She.‏ أبي lee‏ بن 
شام وَعْتبة بْنِ رَبِيْعَة» وشیبة وأبي tly GEN‏ بن الحارث. 
Gls‏ بن HE‏ ومنبه ونبیه انتي الحجاج My‏ الْحَمْسَةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ: 
الولید بن المَغِيرَة المخزومي. والعاص بن Sly‏ السَّهُمِيء وّالاشود بن 
حو ا که بنك ثم ۳ es ae ee oye Sf‏ نك 0 Ve‏ 
عَبْدِ git‏ الزضري والسود بن المُطْلِبٍء وَالْحَرْثِ بن أبي الطلالت فَأَراهُم 
OLS‏ في الافاق » وَفِي في آنشیهم حتی يَتَبَينَ لهم Si‏ الْحَق . 

لقد انتقم الله Se‏ وجل لموسی من فرعون . 


لمَذ کان كذ لك › ولد انتقم الله جل اسْمة لمَحمّد HE‏ من الفراعتة Cold.‏ 


tcceeeeteee 7‏ مما ریش کف لین 


BS eas‏ فَقَدْ قال wo‏ تعالی : 8 انا Bs jpn BEET‏ ۱۳ فقتل الله كل 


واجد 1B pip‏ صاجبه في يَوْم واجد. فأمَا الوَليد Sab‏ بتَبْلٍ لِرَجْلٍ من 
خَراعَة قَدْ راشه وَوَضَعَهُ فى الطريق فَأَصَابَتْهُ شَظِيّةَ مِنْهُ فَانْقَطمَ أكحَلهُ حتّی 
> 


ع ۳ ae E oO‏ ف عا Se eo‏ 5( 
آذماه » فمات وهو يَقول : قتلنی رب محمد WE‏ 


ص يم 


Joe تَحْتَهُ‎ oad a ye حَرَج فی حاجَة إلى‎ Sb وال‎ bo Gola els 


Bie ee ce eet. Ge ein ia Ge Bet a eee oe ote aia 
WE فسقط فتقطع قطعَة قطعة » فمات وهو يفول : قتلنِي رب محمد‎ 


wee >. ا‎ rs فى 0م‎ “o 2 2 - -% oi رز ۸ م‎ o ° ieee ote 
@ فاستظل بش‎ » dade غوت : فانه خرج یشتقبل ابْنَه‎ WE وآما الاسود بن‎ 

: EET Pi اك‎ oe ge Stee es RE ee, ee 
فقال لغلامه : امْنَعْ عَنَى مذا.‎ » oot فَأَخَذْ رَأْسَهُ فتطح به‎ USS فأتاه‎ 


ص 
سے 


مع 0 ۾ 2 رە E roars iA any Ge Oe a‏ مه ۳ 
فقال: ما أرئ آحدا یَضنع بك شَيْئاً إلا نفسك . ففتله وهو یقول : HUB‏ رب 


ه٤ وس لور رو‎ ee eee - Bit له 445 بوت م‎ POS aE 
الله بصره وان‎ goed أن‎ Le دعا‎ HE وامّا الاشود بن المطلب فان النبى‎ 
اليَْم خرح حتی صاز إلى مَوّضع فتاه‎ WS فَلَمَاكانَ في‎ coy MS 


E‏ مور د Ee rin‏ 2 ها ee,‏ ی E a‏ و و از 
جبرئیل بورقة خضراء فضرب بها وجهه . فعمی . وبقی ختی انکله الله 


lg‏ الحَرْث 33 أبى الطلالة OL‏ خَرَجَ من ats‏ في المَمُوم فتَحوّل حبشیا 
فرجع إلى آهله . فقال : أنا S550)‏ ففضبوا عَلَيْهِ فَقَتَلوهُ ging‏ يَقُولَ: فَتَلَيى 


اليهوديّ : OL‏ موسی بن عمران قد أعطى العصا فکانت تتحول ثعباناً. 


)\( الحجر : 40 


)۲( تدهده : أي تدحرج . 


2 ر 5 ة ےر و ك‎ 9d. و ادو‎ Se ee sc 
آفضل من هنذاء ان زجلا کان‎ ge أغطی ما‎ He لَقَدْ كان كذ لك › وَمُحَمَّد‎ 
gee a re اس َه 20 مو‎ Oe و 8 ع ها‎ ee 0 o 

يَطلبُ أبا جَهل بْنَ هِشام دَيْناً عَنْ جَزور کان US‏ اشتراهُ مِنْهُ » فَاشْتَغَلَ أَبُو 
ل ۰ Se es near‏ @ و وسو 3.3 00 دو 2 2 ۳ 
اع د وي ی و 


a 


المُسْتَهْزِئِينَ SL‏ فقال له له : أَدلّكَ عَلى رجل piss‏ حَفَكَ ؟ قال : ead‏ 
له Je‏ الب HE‏ وکان أَبُو جَهْلٍ deel J: Joi‏ ی 
رده فَأَتَى JEN‏ إلى BE EON‏ وقال له gl‏ أن نك وَبَيْنَ عْمْرُو بْنٍ 
شام نی Blue‏ ونا اسْتَشْفِعْ بك GL A)‏ إلى ذلِكَ وَقامَ مَعَهُ فَطَرَقَ 


{* ۳ 


- we 


SL‏ فَخَرَجَ بو See‏ فَقَالَ لَه : أذ إلى JO SN‏ حَقَهُ» فقام مُشرعاً وَأَدَى ِلَيْه 
> فَلَمَا اجِتَمَعَ بو جَهْلٍ بأضحابه قال لَهُ بَعْضْهُمْ : فَعَلْتَ ذلِكَ فرقاً من 
مُحَمَّدٍ HE‏ ؟ فقال : abl Koa‏ لما قبل اي ریت غن یمین 
رجالاً awl‏ جراب ISB‏ وَعَنْ ساره تُغبانان لت الثیران من أبصارهما 
لو امتتغت لَمْ آمَنْ أن يَبْعَجُوا بالحراب وَيَقْضِمُْنِي ف انان la cs.‏ 
اغطی مُوسی . 

ails‏ كان Sh 4 Lan‏ قُرَيْشاً بالذعاء. فقام aad Legg‏ أَحْلَامَهُمْ » وعاب 
دیتهم فشتم أضنامهم Slog‏ آباءعهم فَاغْتَمُوا من ذلك عَمَاً شَدِيداً» فقال 
ane hey‏ ی و eda‏ 
تا مر مُحَمَّداً فیفْتل به ؟ فقالوا لَه : ۰۷ فقال : آنا ASI‏ فان شاء بَنُو 
عَبْدالمُطْلِبٍ قَتَلُونِي به Vo‏ ترکوني » فقالوا له إنكَ إن فَعَلْتَ ذلك اضطتغت 
إلى هل الوادي خَيْراً لا تزال تُذْكَرُ به . 

قال بو جهل : إِنْهُكَِيرُ الشجود حول الْكَعْبَةِ » فَإذا جاء وَسَجَدَ GIST‏ حَجَراً 
US‏ به فَجاءَ سول الله 4 قطاف Ske ed‏ صلی July‏ 


الیهودی : 


الیهو دی : 


BOC هکره‎ AY Ht RSS 


الشجود SE‏ جهل حَجَرا SUB‏ من JS‏ رأسه SB‏ قَرْبَ مِنه JBI‏ 
Jon‏ أي ثعبان ‏ من JB‏ رَسُولٍ الله HE‏ فاغراً فاه فَلَمَا آن رآه بو جَهْل 
فزع abe‏ وَارْ تعدت يَدَهُ وطرَح الْحَجَرَ pads‏ رجله فرجع م مَدْمِيَاً متیر اللؤن 
ال Wess‏ : ما pT ALS;‏ ؟ قال ‏ وَيَحْكَمُ! اغذژوني 


ان JST:‏ من عنده قحل فاغراً فاه کاة آن يَبْتَلِعَنِي فَرَمَيْتُ الْحَجَرَ فَشَدَخَنِي. 
إن موسی قد آعطی اليد البیضاء فهل فعل بمحمد شىء من هذا ؟ 
لَقَرْكانَ كذ لك › فان مُه مُحَمّداً قَدْ أطي ما bl go‏ من هنذا . إن نورأكان یضیء 


عَنْ يَمِينِه Gul LES‏ . وَعَنْ یساره LS‏ جَلس. و کان الاس يَرَوْنَهُ. 
إن موسی قد ضرب له فى البحر طریق فهل فعل بمحمدٍ شیء من هذا ؟ 


لقد كان کذ HE as A‏ أغطي ما و Jail‏ مِنْ هنذاء خَرَجْنا مَعَهُ إلى 


2 
- 


( dal’ قإذا 58( بوا يَشْخَبُ أي يسيل _ فقدرناه اذا هو 2351 عشرء‎ sib 
ققالوا: يا سول الله » الْعَدُوُ من وراننا والوادي آمامناکما قال أَصْحابُ‎ 
JK) زسول الله ل ثم قال «لهمِْثَ جَعَلْتَ‎ JB موسی : نا مد کون‎ 
فَعَبَرَتِ الْخَيْلُ لا تندی‎ HE قأرني قُدْرَتَكَ» ورکب‎ LIS Jo تبي‎ 
(od ss فَرَجَعْنا فکان‎ WIT لا تندی‎ ir neers 


OL :‏ موسی قد اعطی الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً. 


لد كان كذ لك » ومحمد HOE‏ ما نرّل الحُدَيْبِيةَ و حاصره أهل م hans‏ 
هو آفضل من ذلك فان أضحابَهُ شکوا له LARD‏ وَأَصَابَهُمْ ذ لك حتی GB‏ 
خَواصِرٌ SS‏ . فَذَكَرُوا له ذلِكَ, قذعا بر وة يَمانِيّةِ نم Glial 005 Cues‏ کة 


i 2 Qere, E caes 1‏ ع وی سس Z Wee cs ge‏ 
فيها فتفجَّرّت من بَيْن اصابعه عيون الماء» فَصَدَرْنا وصدرّت الخیل روا 


الیهو دی : 


الیهودی : 


الیهودی : 


لغ وه 
ومَلانا کل مَزادة وسقاء... الخ. 


ي : إن موسی قد آعطی المنّ والسلوی » فهل eel‏ محمد BE‏ نظير هذا ؟ 


لد كان كذ لك وَمُحَمّد ع اغطی ما هو Jedi‏ من هلذاء إِنَّ الله عَنَّ S25‏ 
joi‏ له Sua‏ ن لوغ تجل لأحد به RG‏ َل من ال اللو . 
َم اده بأن جَعل ol‏ نيّة عمل الخیر له Ng‏ بلا Jab‏ عملاً صالحاً: 
بت و یر یس فاذا هم آخدهم بحسَتة ولم بعملها 
cas‏ له < حَسَنَةَ » وان عملها SaaS‏ له عَشْرَاً. 

إِنَّ موسی قد ظلل عليه الغمام . 

مد کان كذ لك . وقذ فعل ذ لك لمُوسی في النَيْهِ » واغطی محمد 4 أَفْضَلَ من 
وااو و رو ی ری 
قهذا ul‏ مِمَا Mab‏ مُوسی . 

هذا داوّد قد ليّن الله له الحدید فعمل منه الدروع . 


Sos 


َد کان كذ لك . ومُحَمَد 4 قذ اغطی ما هو فضل مِنه ‏ انه لین لله ane‏ 
oie‏ ی ل یوم مت 
occ‏ المقدس TD‏ > تن صازث کم opm‏ وق cds Wi‏ لديا 


تخت رایته . 

إن داوّد بکی على خطیئته حتی سارت الجبال des‏ لخوفه . 

لد كان كذ لك » وَمَحَمّد يِل اغطی ما asl ga‏ من هذا. I‏ كانَ إذا قام إلى 
الصلاة. ants‏ لصدره وجوفه آزیزکآزیز Le Jo jal‏ الأثافي من شد: 


الببكاءء 455 آمَنَهُ Jay 56 ail‏ من عقابه قاراد أن abbas‏ لِرَبّهِ BIL,‏ 


OD WBNS مهف‎ ccc eee eee reseeee 7 

وَيَكُونَ إماماً (gal gad‏ به . وَلَقَدْ قامَ عَشْرَ سِنِينَ عَلى أطرافٍ أصابعه A>‏ 
تَوَرَّمَتْ قدماه وَاصِفَرٌ وَجِهه » يَقُومُ الیل abl‏ حَنَى عُوْتِبَ فِي ذلك » فقال 
له 56 وَجَلَّ : 

ع تاس ساس الك مووي سا يري ete TAIN)‏ و إ. ده 
ab ©‏ ما آنزلتا dle‏ الفران لتشقی 4 بل لتسعد به » ولقد كان یبکی 
ا 
يا رَسُولَ الله Gull‏ الله عَزَّ وَجَل AS‏ عفر لَك ما تدم ین ASS‏ وَما تَأخْرَ ؟ 
Sy‏ ع-- عرو مه * ر 20 
قال : بلی فلا أكون عَبداً شكوراً. . . 

الیهودی :| سلیمان آعطی ملکاً لا ینبفی لأحد من بعده . 

قد كان كذ لِك » ios‏ 4 آغلی ما هو فضل ین اه بط اه ملك لَه 
SEs ee‏ ی “Guu tae‏ ا 0 
یهبط إلى الازض قبله . وَهوّ میکائیل › فقال له : 

و ےت( “أ ا وہ 7 tye‏ سول د هع oe ees «te ern‏ ’ 
يا محَمّد» عش We‏ متعما . وهذه مَفاتیح خزاین الازض مَعك ‏ وتسیر 
Ne A A E ea ee‏ ل ae a ee‏ 
مَعَكَ جبالها ذمباً وَفِضَّةَ » لا يَْقَص لَكَ فيما ادذخر لَكَ في الاخرة شیء Log‏ 
إلى IS‏ » و کان ALS‏ من الملایكة GLEE‏ إِلَيْهِ : أن تواضْ فقال : 
ب 0 one‏ ےم د 4 ae‏ م م oe‏ 2 ين 9 di‏ 0 
بل أعِيْشُ IST uae‏ یوم ولا ITT‏ يَوْمَيْن › والحق باحوانی من الانبياء من 
oe eel os. ees Ss ce Zee Gen eee “ee‏ ۰ و 4 a‏ 
قبلي فراده الله الکوثر وَأغطاه الشفاعة » وذ لك أغظم من ملك الدنيا مِنَ أَوَلها 


۰ 
مه و 


إلى آخرها سَبْعِينَ مَرَّة وَوَعَدَُ المَقَامَ الْمَحْمُودَء فاذا كانَ يَْمُ الْقِيامَة فده 
الله تعالی عَلَى a jal‏ فهنذا أَفْضَّل مما اغطی سلیمان بن داؤة . 
OL: Go geal‏ سليمان قد شحُرت له الرياح فسارت به فى بلاده غدوّها شهر ورواحها 


03 سب 


شهر . 


(۱) طه: ۱ ۲. 


لَقَدْ کان كذ لك Meads‏ 4 اغطی ما هُوَ فْضل من هلذاء ' ان نه آشري به من 
التشجد الترام إلى aril‏ الأقصئ مَسِيرَة شَهْرِء ورج به في لکوت 
الشماوات مَسِيْرَةَ حَمْسِينَ BN‏ عام في قل ِن ثُلْثِ AS‏ < ختی انتهی إلئ ساق 
الْعَرْش» Ub‏ بالهلم JG‏ قدلي لَه من الجَنّهِ رَفْرَفْ أَخْضَر وغشي اور 
صر Hale IS‏ َه عر وجل يفاد la‏ يها َيِه eB AUS‏ 


أو آذنی . فَأَؤْحئ إلى عَبْدِهِ ما أؤحئء فکان فیما أؤْحئ إِلَيْه الآيَهُ الْتِي في 
سُورَة الْبَمَرَةِ ل as‏ مَا في السَمَلوات وَمَا في الازض ون تُبْدُوا ما في آنشیسکم 


او تُحْفُوهُ یحاسبکم به الله یر لمن شاه وت هن بسا وا غل كل 
شیء قَدِيرُ چ . 


اليهودي : هذا یحبی بن زکریا آوتی الحکم صبياً والحلم والفهم ؛ واه كان يبكي من 
غير ذنب وکان یواصل الصوم . 
لد کانکذ لك . ومُحَمه HE‏ اغطی ما هو Jail‏ من هنذا ء إِنَّ یخی بْنَ زکریا 
كان في عضر SUSI‏ فيه ولا جاهِلِيّة » وَمُحَمَّد ا # Line pails AN Si)‏ 
ين oust i‏ وجزب الشَيْطَانِ» ولم يَْعَسٍ لهم في ضتم AS‏ ول نشط 
لاغيادوم ولم یر مثه کذب قل وکان أميناً: Bho‏ > حَلِيماً؛ و کان پُواصل 
صوع الأسبُوع وال وَالأَكتَرَ SUS‏ له في ذ لك : فیقول : إني (SEW Lad‏ 
ي آظل عند رَبي» فيُطِمُنِي» وَينقيتي» SOA EDIE SORES‏ 


او a Se bes‏ ده شون ipo.‏ 
خشية من الله عز وجل من غير جرم. 


اليهودي : إِنْ عيسى بن مریم یزعمون أنه تكلم فى المهد ee‏ 


VAL البقرة:‎ )١( 


۱۱۰ ساد مسق لوو واو ماوق ال ا الو E‏ ال رم 
َقَد کان کذ لك . وَمُحَمَّدُ سَقَط من بَطن أمّه واضعاً ie ۷ 00g‏ الارض 


a 


ورافعاً يَدَهُ یمن الی السّماءِ يُحَرّكُ SAS‏ بالتؤجيدٍء وَبَدا من فيه نو ne‏ 
TK Jal‏ مِنْهُ فصور بضری من الشّام وَما یلها ء وَالْفَصُورُ | abd‏ من wl‏ 
هی ike E ay ETE e O Bs o4e oe‏ وه :9 ۰ 
call‏ وما يَلِيْهاء والقصور البیْض من اسطخر وما يَلِيُها... وَلَقَدْ اأضاءَت الدنیا 
لیلة ولد التبی EE‏ ... الخ . 

Eee, WIS GI‏ اغطی ما هو أَفْضَل من ذ لك أَبْرَاً ذا العاهة من 
عاهته » فَبَيْتَما gm‏ جالس اذ Ske‏ عَنْ Je‏ مِنْ آضحابه . فقالوا: 

يا رَسُولَ الله إِنَهُ قَدْ صارَ من البلاء GT‏ المَرْخ لا ریش cathe‏ فتاه فاذا 
هو ET‏ امرخ من شِدَة البلاء فقال : 

قذکنت تَدْعُو فى Arbus‏ دُعاءً ؟ 


قال : نم كنت آفول : يا رب السّماءء أيِّما عُقُوبَةٍ مُعاقبي بها فِي الاخر: 


as 5555 ءانا في انیا حَسَنَةَ وَفِي‎ G5 : ألا قلت‎ : 4 a له‎ ua 
نقط من عقال وَقامَ صَحِيحاً وخرج‎ WIS ققالها.‎ OG وقنا عذاب التار‎ 
بوادر کثيرة ممن ابتلوا بالارض والعاهات » وعافاهم الله تعالی‎ PLY وذكر‎ 
: ومن بنود هذه المناظرة‎ . HE ببركة النبی‎ 


(۱) البقرة: ۲۰۱ 


الیهودی : 


الیهو دی : 


E dS Gee 0 a م , اهم-‎ e ر ر‎ ۳ “ah os o a 
کان كذ لك وَمُحَمَّد فعل ما هو أکثر من ذ لِكَ ان عیسی أنبأ قَوْمَهُ بماكان‎ I 


من وراء حائط . وَمُحَمَّد WE‏ آنباً عَنْ مُؤْنَةَ وهو عَنْها COLE‏ ووصف 


حَرْبَهُمْ ؛ وَمَنْ استشهد مِنْهُمْ وَبَيْنَهُ وَبيْتَهُمْ مَسِيْرَةُ شهر. 

و Rig. as‏ و D Gus, Gre‏ ال ا اا و 
وکان Je ash‏ يريد أن یساله عن شيء فیقول HE‏ : تقول أو اقول ؟ 
dS‏ جل ل يا زشول الله Jett‏ جتني ف گنا كنا تن بیع ین 
حاجته » وَلقَدكانَ BE‏ يُخْبِرُ AKG Lal‏ بأضرارمم. ختی لا يَتْرْكَ ین 
اجْتَمَعْثُمْ في الحَطِيم , وَذَكَرْتُمْ US‏ بَدْرِ وله للمَوث خَيْرُ نا من LN‏ مَعَ ما 
HEY Ge‏ بناء ول OLS‏ بَعْدَ Jal‏ الْقَلِيبٍ ؟ فقلت أنت: لول عيالي 
وَدَيْنُ GE GY Se‏ من مُحَمَدِء فَقَالَ صفوان: She‏ أن أَقْضِي دینك وأن 
J‏ ناي مَعَ بَناتِكَ يُصِيْبَهْنَ ما يَصِيبْهْنَ من خَيْرٍ أو شَرٌ» فَمُلْتَ أَنْتَ: 
اکتنها عَلَىّ AG Call ie Shes‏ فَجِنْتَ EES‏ » فال . صَدَفْتَ يا 
رَسُولَ الله» UE‏ آشهد أن لا له الا اللّهُ Aly‏ سول الله » وَأَشْبِاهُ هنذا مِمّا ل 


١ وه‎ 


يحصى . 
إل عيسى يزعمون أنه GLE‏ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
باذن الله عر وجل . 

لد كان کت وَمُحَمَد يل قذ قعل ما هو GH‏ بهاذا؛ إذ sob Bi‏ 
حجر َتنا sll‏ تنبیحاً Lali‏ 3 قال Yh. pod‏ فا ثلاث 


2 


ae‏ وب راغ ود ets st ۰ cat‏ و ۶۰ وه 
فاق as‏ لكل Mala‏ نها تنبیحاً لا یسم للاخری . 


۱ ا ل Cet‏ 
Na non ear eer‏ 
«Sepals‏ ثم قال لها : انشقي فَانْشَقَتْ نِضقین ثم قال لها BIN‏ 
ارقت نع قال ها : اشهيي لي BL‏ فشهدث. ثم قال لها : ازجعي إلى 
مکانك بانبیح وَالتَهْلِيلٍ وَالتَقَدِيس فقعلت. وکان مَوْضِعْها بجنب 

الیهودي :إن عیسی یزعمون أنه كان سياحاً . 
ق كان WIS‏ , وَمُحَمَّد HE‏ كانت سِيِاحَتْهُ في الجهاد وّاستنقر فِي عشر 
سِنِينَ ما لا يُخصئ من حاضر وباد. وَأَفْنئ فناماً مِنَ العَرّب من مَنْعُوتِ 
edly‏ ... وذلك لنشر کلمة التوحید -. 

الیهودی OL‏ عيسى یزعمون كان زاهداً . 
HITE‏ كذ لك . وَمُحمد HE‏ آزهد الأنبياء كان له OSE‏ عَشْرَةَ زَوْجَةَ سوی 
من Cad‏ به مِنَ الأماء, ما رُفِعَتْ له مد قط وَعَلَيْها طعام وَما I‏ خُبْرَ 
بر قط ولا شبع من نز pad‏ ثلاث یال مُتَوالِياتِ قط وفي ودزغه 
مرهونة Goes Le‏ بأزبعة درامی ما B55‏ صفراء وَلَا بَيْضاءَ مَعَ ما وطی له 
من البلاد وَمُكنَ له ین نام البادء وَلَقَد كان ohh‏ فِي الم الواجب 

نی آزبعمائة stig ual‏ السَائْلُ بالعشی فَيَقُولُ : gills‏ بَعَتَ 

2 مُحَمّداً SUL,‏ ما آفسی في آل wee‏ صاع من شعیر ولا صاع من بر 


م 


ولا دزی ولا دينارٌ. 
وانتهت هذه المناظرة التى حفلت بتفوق الرسول BE‏ على سائر الأنبیاء 
وامتیازه علیهم بما منحه الله وآتاه من الطاقات الهائلة فى ميادين الفضائل التی لا حدٌ 
لها . وقد أسلم البهودی ‏ وقال : 


الله تب دَرَجَةَ » ولا مسلا Dd‏ إلا ig‏ جمعها لِمُحَمَّدٍ BE‏ ؛ وراد مُحَمّداً HEE‏ عَلَى 
LA‏ لوا الله Gist ale‏ 


وبهر حَبر المّة عبد الله بن عباس من حديث الامام وقال : آشهد يا آبا الحسن 

فقال له الامام : 

وما لي ISIS‏ ما فلت في تفس من GA‏ الله تعالی في عَظمته فقال : 

> وانك لَعَلَى GE‏ عظیم 4(“ . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مناظرات الامام واحتجاجاته مع اليهود 
وقد حفلت بأروع TV‏ وأكثرها إصالة » مما دعا اليهود الذين سألوه وحاججوه إلى 
اعلان الإسلام واعتنافه . 


۱( القلم : £ 


(۲) بحار الأنوار 48-8٠‏ . الاحتجاج ۰۱۲۰۰-۱۱۱ 


كان الامام BE‏ هو المتصدي الوحید لابطال الشبه والأوهام التي تحوم 
حول الاسلام في تشريعاته وأحکامه » والتي آثارها الحاقدون علی 
انتصاره » واقبال الناس أفواجاً على اعتناقه » ومن ع الموکد انه لیس 
هناك آقدر ولا آولی من حماية الاسلام سوی الامام یه ؛ فقد احاط 
بفلسفة التشریع الاسلامی » ووقف على دقائقه ومحتویاته وانه لیس 
هناك أي تناقض أو تضاد فى جمیع تشریعاته التی تواکب الفطرة ‏ 
الزنادقة والمنحرفین والمنجمین » وابطال الامام RB‏ لها . 


مع زندیق 

وفد على الامام BE‏ زندیق ؛ وقد اترعت نفسه بالاوهام حول الاسلام » فزعم أن 
هناك تضارباً وتعارضاً في OUT‏ القرآن الکریم » فقال للإمام : 

لولا JL‏ القرآن من GHEY‏ والتناقض لدخلت في دینکم وسارع الامام 
Sub‏ 

«ما هو ؟ » . 

عرض الزندیق على الامام ا ما التبس عليه من الایات وهي : 

9 ۳ 9 8 2< هه (۱) 

قوله تعالی : 8 نسوا الله فنیسیهم © ۱ 

وقوله تعالی : فاليم تنساهم US‏ تسوا لِقَاءَ يَوْمِهمْ هداي" . 

وقوله تعالی  :‏ وَمَاكَانَ ربك نیا ۳۱4 . 

وقوله تعالی : 8 يَوْمَ يَقُومُ اوح والَلاكة صفاً لا يَتَكَلَمُونَ الا من آذن له 
الزخمن وقال Glee‏ 
(۱) التوبة: ۱۷. 
(Y)‏ الاعراف : ۵۱. 


Vt . مریم‎ (۳) 
.۳۸ النباً:‎ )٤( 


ees ۱۲۰‏ ل وو وميد ESILE‏ و 
وقوله تعالی : « UGS, aly‏ مُشرکین 4" . 
وقوله تعالى : © یوم القِيامَة َة A‏ بعضک بِبَعْضٍ aly‏ بَعضک بَعْضَاً 74" . 


وقوله تعالی ۳ م هل GN‏ 


وقوله تعالی IBD:‏ لا تَخْتَصمُوا OE GS‏ 
وقوله تعالی : $ اليَوْم نَخْتِمُ عَلى آفوامهم وَتُكَلَمُنَا أيْدِيهم وتشهد pple sh‏ بما 
کانوا يَكْسِبُونَ 6( . 


وقوله تعالی : © وَجوه diag‏ ناضرة * إلى ay‏ نَاظِرَة ي . 

وقوله تعالی : 9 لا تذرکه SLAM‏ 505 يُذرك الأبصّار... 4 . 

وقوله تعالی : Ag‏ رءاه DS‏ أخرَئ ** عند سدرّة المْتتهی ONG‏ 

وقوله تعالی : « dos‏ لا تنفع الشفاعة الا من آذن له الزخمن وَرَضِيَ له 
و 


وقوله تعالی : « وَمَاكَانَ تشر أن AI‏ الله إلا وخیا. OG‏ 


)\( الانعام : ۲۳. 
(۲) العنکبوت : ۲۵. 
(۳) ص : ۱۶. 
NAL )۶(‏ 
(۵) یس : آية V0‏ 
)1( القيامة: ۲۲ YY‏ 
(۷) الأنعام: ۱۰۳. 
(A)‏ النجم: ALLAN‏ 
۰۱۰٩ sab (4)‏ 

\( الشوری : ۵۱. 


NWN ما ا ارو ار او ره‎ MEK 


(\) 
فم‎ 
(۳) 
(٤( 
(0) 
1) 
(۷) 
(۸) 


Gs ro LO 5 عن‎ BIT : وقوله تعالى‎ 

وقوله تعالی : 8 Ja‏ یَنظرون الا أن تأتیهم الملانکة أو Gy SG‏ 

وقوله تعالی  :‏ بل هم بلقاء رَبهِمْ کافزون ۱4 J‏ 

وقوله تعالى BB pad acl  :‏ فلویهم إلى يَوْم موه ۹ 

وقوله تعالى AT aD:‏ يَرْجُوأ لِقَاء ربّهِ 4 . 

وقوله تعالی : « وَرَأى الْمُجْرِمُونَ النار فظنوا آنهم مُوَاة lags‏ 

وقوله تعالی : 8 وضع المَوَازينَ الط لوم القِيَامَة ۳۲۱4 . 

وقوله تعالی : 8 فمن ld‏ مَوَازِيْنْهُ4 » EB ag‏ مَوَازِيْنْهُ OG‏ 

وانبری الامام لا إلى تفسیر هذه الآيات بما يرفع التعارض المتوهم : 
و کذ لك تفسیز وله عز وَجَل : «فاليَوْمَ تنساهم کما نوا AAD‏ یه 

المطفین : ۵ 

الانعام : ۱۵۸. 

السجدة : ۱۰ 

VV التوبة:‎ 

الکهف : ۱۱۰ 

الکهف : ۲ 

AV : الأنبياء‎ 


المومنون: ۰۱۰۳۱۰۲ 


BARA ES ا اما اومن‎ N E aa 


هذاه يَعْنِي SI OLLIE‏ لم ینم كما Golde) Cah‏ لین كَانُوا في دار 
لديا مُطِِعِينَ ذاکرین حِيْنَ آمتوا به وَبِرْسْلِهِ » وَخافوه لیب 

وَأَمَا قوله: « وَمَاكَانَ Hh‏ تییاً 4 فان رَبّنا تبازك وتعالی عُلَوَاً 
کبیرً یس بالزي ینسی ولا يَغْفِلُ بل هُو الحفیظ العلیم. وَقَدْ یقول 
الْعَرَبُ في باب OL‏ قَدْ نَسِيّنا فلان فلا يَذْكُرُناء أي آنه لا یأر 
نا Se‏ وَلَا US‏ به فَهَلْ هنت ما ذَكَرَ الله عر وَجَلَ ؟ 


: عقدة فعظم الله أجرك . قال‎ So فجت عنى فرج عنك وحللت‎ aS: Jb 
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A ly‏ یوم يَقُومُ الوح وَالْمَلَائْكَةُ فا ا يَتَكَلَمُونَ الا م ا 
له الرخمن وقال صَوَابَاً 4 . 
وقو له ۰ والله رَبّنَا ماکتام مُشرکین 4 . 
وقوله  :‏ یوم القِيامَة KG‏ بعکم بِبَعْضٍ ویلعن بَعْضكم بَعْضاً 4 . 
اام تخاضم Jai‏ التار» . 
وقوله :« لا AI | pasts a5‏ 55 قَدَمْتْ الیکم بالوعید 4 . 
وقوله cbs sal  .‏ على آفوامهم ونگلمتا أَيْدِيهم وتشهد آزجله بما 
کانوا يَكْسِبُونَ 4 . WS GG‏ في مَواطن عَيْرِ واجدٍ ین مَواطن ذ لك الوم 
gall‏ کان مقداز؛ حَمْسِينَ BB‏ سَتَة. 1 
المراد : aS‏ -أهل المعاصی - بَعْضُهُمْ Laks‏ وَيَلْعَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً 
SIG‏ في هلذه الْآيَة « الْبَراءة » تقول tnd Sb:‏ من بَعْضٍء ونظیرها 
od‏ شوره ابراهیم ٠‏ قوّل الشَیّطان : : 9 إني کفزت Lay‏ أشرَكتمُونِي 
ین قبل ۰6 وقول انرامیم خلیل GAT fab‏ بكم 4 


(۱) إبراهيم: ۲۲. 


a 


اجتماع العباد فى مواطن : 
وأفاد الامام ا Of‏ العباد یجتمعون يوم ULI‏ فى مواطن متعد دة وهی : 
= ثم يَجْتَِعُونَ في مَوْطِنٍ آحَرَ نتنطفون وَیبکون aed‏ فلز أن BLS‏ 
GIG Slot‏ لأهل الذنیا لَأَدْمَلَتْ جَييعَ BES‏ عَنْ معایشهم 
وَلَتَصَدَّعَتْ فلوم ... الخ . 


6 - HY 


3 او آخَرَ فَيُسْتَنَطَقُونَ فيه » فیقولون: © والله ربّنا 

UF‏ مُشرکین 4 AE S505‏ هُم الْمُقِرُونَ في دار الدنيا بالتوجید 
دنب ات زد ریز 
ونقضهم وم في أؤم ill E‏ مُوَ آذنی بالزي هُوَ 
خَيْر؛ gh‏ الله ” Lad‏ انْتَحَلُوهُ مِنَ الایمان بِقَوْلِه ۰ BS BI‏ کذبوا 
علی آنفیهم 4! " فیَختم الله على آفوامهم وَيَسْتَنِطِقْ cen ir oa‏ 
والجلوة IK aE‏ تغصية گات بنیز ثم بقع عن تیم انم 
َيَقُولُونَ لجلودمم : لم Lie gd‏ ؟ قالوا: : CLT‏ الله 2 الى آنطق كل 


سی ۰۶ 


= نم يَجْتَمِعُو Snes‏ في موطن BT‏ فیْنتنطمون قیفر بَعْضْهُمْ من بَعْضٍ 

تدك فلز baa pha p des‏ انتره ین أخيه * وا وآبیه * 
Cy‏ 55 شو عق ع سد ل سويد ىو لكان ل 

وصاحبیه وَبَتِبهِ 14 '' فَيُسْتَنْطَفُونَ فلا Spl KS‏ الا مَنْ ... 


)\( الأنعام : . 
(۲) عبس: 54*-51. 


۱۲٤‏ مود عن ون اماق E SRE‏ 002 للع و 
= ثم يَجْتَيعُونَ في مَوْطِنٍ آخر يُسْتَنْطَقْ dil Sol ged‏ وَأضَفِياؤه 
فلا يَتكَلّم io‏ الا من أَذِنَ له ad NN‏ وقال صَواباً» فَيَقُومُ SEN‏ 
SS‏ ن تاد سا التي حَمَلوها إلى etl‏ وال الم قتجحا 
كما قال الله sai‏ و ف تال سفن أزيل og‏ لئان 
Shotts) Gili all‏ موود اي wide‏ بايد 
الرْسُل سول الله HE‏ في dla gk‏ اش جو عايب من aie‏ ین 
لام َيَقُولُ ‏ لكل أمَة منهم-: ABD‏ جاء کم بَشِيْرُ وتذیر وال على كل 

شیء Gib‏ أي مُقْتَيِرُ قلی شَهادة جوارجکم عَلیکم بتبلیغ JL‏ 
کم رسالاتهم. كذ لك قال الله له ct‏ : « فکَیّف إا ake‏ من کل أمة 
تشه وج بك علن طؤلاو شهيد!"' تفن شان . 
وف be‏ يخم له له على آفوامهی وَتَشْهَدَ غلیهم جَوارِحُهُم بما کائوا 
يَعْمَلونَ وَيَسْهَدُ علی ile‏ قَوْمِهِ وم و ارم بإِلحَادِهِم وَعِنادِهِم i‏ 
وتفضهم AGE‏ وتفيبرهم EL‏ واغتدانهم علی Jal‏ بيه » وانقلابهم 
على أغقابهم وازندادیم عَلى آذبارمم. واختذانهم في ذلك Rts‏ مَنْ 
تَقَدمَُم ین امم الظَالمَةٍ الخائتة لأنبيايها, فیقولون باجمعهم: ( لو 
Eck thy‏ علیتا Beis‏ وَكُنَا قَوْمَآً ضالین 4( . 
الل 


۶ مض وه 


pee ver أَحَذ قَبْلَهُ‎ abe ن‎ Ge عَلَى الله بما لم‎ ES gad 


)\( الاعراف : 5. 
(۲) المائده: ٩‏ 
(۳) النساء : ۱. 
)٤(‏ المومنون: .٠١١‏ 


IMEC‏ 0 ااا 

Si‏ کلم فلا بق مَك إ9 آلنی نهد ثم ثبي على 

لانبیاء» بما آ 4 یا HS So gel of‏ نم ih‏ علی كُل مُوّین وَمُؤْمِنَةِ 

Jaks الشموات‎ Jal ثم الصَالِحِينَ» فیَختده‎ aby ARAL hits 

الارَضین فَذَلِكَ وله تعالئ:« عَسَئ آن Hig‏ رَبْكَ مَقَامَاً 

de -‏ مَحْمُودَاً ي( . 

قطوبی 3A‏ کان لَهُ في Ws‏ العکان حَظٌ وَنَصِيبُ» وَوَيْلُ لمن م یکن له 

في ذلك امقام حَظ ولا تعیب 

= ثم یه Sata‏ موطن آخز. یال تفشهم عنبغض. هذا كلة قبل 

الجساب. فاذا أَخِذَ في الحسابٍ شل کل إنسان بما لَدَيْهِ» JUS‏ الله 

. الوم‎ Ws TH 

ee ee ee 
عرضت‎ BOL وذلك قبل یوم الحساب  ولا أظن أن رواية وردت عن أئمة الهدی‎ 
. لذلك بصورة مفصلة‎ 

ثم یأخذ الامام لا في تفسیر الآيات التى سكل عنها وغیرها فیقول : 

ly‏ قول $ وجوه یوم اضر * إلى WS‏ نَاظِرَة 4 WS‏ في مَوضع 

ts‏ فيه ولياء الله Jog Se‏ بَعْدَما يَفْرُعْ ین الجساب إلى نهر يُسَمَى 

«تَهْرَ الخيوان» فیفتیلون منك وَيَشْرَبُونَ ین SET‏ فتنیض وجوههم 

فَيَدْمَبُ عَنهم كل Gila Gil‏ ووغث . ثم يُؤْمَرُونَ بذُخول Ma‏ فین 

تاو نهآ إل عطائه كيف نم و ان 

Sa‏ فلت JS‏ الله عَرَ وَجَلَ في SII ahd‏ علیهم Ds‏ سَلَامُ علیکم 


(۱) الاسراء: ۷۹ . 


۱۳۹ یم من ترق ایام SUED MCGEE‏ 


طبتْم Langs‏ خالدین 4ء فعند ذلك gc)‏ بذخول الْجَنَّة» SG‏ 
إلى ما وعدهم ere"‏ وَهُوَ قَوْلَهُ تعالی : إلى رَيهَا نَاظِرَة» أي 
I Ul‏ تعالی : « وَلَقَدْ رَه DS‏ لخری * عند سدرة المنتهی © يَعْنِي 
Heise‏ کان عند سِدْرَةٍ المنتهی حَيْتْ لا ُجاوڙها خلق من BD‏ الله 
عَرَ وَجَلَ وَقَوْلَهُ في آخر oN‏ ۰ مازاغ “cil‏ وَمَا طعَى + لد رأی من 
ءایات 45 الكِبْرَى 4 رای جبرئیل في oi B52‏ هلذه مره وَمَرَّهُ 
اخری . وَدَلِكَ أن GE‏ جبرئیل BE‏ عظبم 98 مين ال وحانیین لین ل 
يُدْرِكُ خَلْمَهُم ولا تم الا الله 5 العالهین. 

pS ly‏ وَمَاكَانَ IK SI‏ الله لا وَحْيَاً أو ین وَراءِ ججاب 
و يُرْسِلَ سول فیُوحی بأذنه مَا OG. LES‏ کذلك قال الله تعالی » 
فد كَانَ الرَسُول يُوْحِي Hl‏ سل من السماء ALES‏ ا إلى 
الازض وقّذ كان الکلام بَيْنَ سل Sal‏ الارض ag‏ من غیر آن يُرْسَلَ 
اكلام ga‏ رای S85 cota‏ قال ول او LIBEL‏ 
یج 


JUGS‏ سول HOE asl‏ + من أَيْنَ تأخذ الوخی ؟ 
قال : آخذه من اشرافیل . 


.۱۸- ۱۷ : النجم‎ (Y) 
0١ : الشوری‎ (۳) 


قال : وَمِنْ أَيْنَ SEG‏ إسرافِيلَ ؟ 

ال : يَأَخُذُهُ من مك Sp‏ من الرُوحانِيَينَ. 

IG‏ ومن اوه یا iS‏ ذَلِكَ الْمَلَكُ؟ 

JU‏ : : یف في قلبه قَذفاً هذا وخ gay‏ کلام الله 56 وجل » و کلام الله 

لیس تخو dels‏ 
مِنْهُ ما کلم الله به الرّسْلَ . 
BIL tis‏ لوبهم . 
وَمِنْهُ رُؤيا راما الرْسُل . 
وَمِنَْهُ وخی وتنزیل یتلی er‏ 

USD : a Lely‏ انهم عَنْ ربهم La‏ مَيْذْمحجُوبُونَ ۱۱4 فانما يَعْنِي به 

يَوْمَ Talal‏ عَنْ تواب رَبّهم لَمَحْجُوبُونَ . 


فهو کلام الله 5b‏ وَجَلْ . 


۾ 


وق تعالی ۰ هل يَنْظْرُونَ إلا أن تأتیهم انملايكة أو یی by‏ أو 
موی یی WE lated Joe‏ عن المُشرکین وَالمُنافِقِينَ 
od Seal‏ يَ: ۱ يَستَجِيبُوا لله وَلِرَسُوِهِ Jas‏ ۰ هَل ینظرون | لا أن eG‏ 
لک ys an i aos‏ ا gab sip:‏ رَبْكَ أو 
ياي بَعْض UT‏ رَبك # يَعْنِي بلك الْعَذَابُ agate‏ في دار الذنیا. كما 
عَذْبَ في اون ISN‏ هنذا FS‏ يُخْبَرُ به ال ل عتهم . نم قا 
یوم SL‏ بَعْض ءایات رَيّك لا La as‏ ایْمانها لم تکن Cale‏ من 


)1( المطمّفین : ۵ 
(۳( الأنعام : AOA‏ 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
‌؟( 
)0( 


SUED مزالو کل‎ Oe 
فا وت از‎ Bb آمتث من قبل آن‎ Si بل 4 يغني‎ 
يَعْنِي‎ GN pens وقال في آية آخری : « فأنهم اله ین حَيْث لم‎ 
کل ناه بنیز حیث قال :فاق لله لاتم‎ Us ple آزسل‎ 

من sel sl‏ 74" يَعْنِي آزسَل عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ . 
US aly‏ َر وَجَلَ bd‏ هم lah‏ ربّهم كَافِرُونَ 4 . 
وَقَوْلَهُ : « acid‏ عمَبَهُمْ Bus‏ في فلوبهم إلى يوم ELD‏ 
َو :9 فَمَنْكَانَ يَرجُولِقَاءَ ربّه Mab Jarl‏ صَالِحاً 4 يَعْتِي : البَعْتَ 
فسماه la‏ 


م 
6 


WIS‏ قَولهُ p‏ مَنْكَانَ يَرْجُو ll‏ اله فان Jol‏ اله OG OY‏ يَعِْي : مَنْ 


کان I 2 ay‏ مَبْعُوتُ Ob‏ وغد الله لات : : مِنَ Gl gill‏ وَالْعِمَابٍ . SLAVS‏ 
ماهنا یس بِالْرُؤْيَة » EG ga Hy‏ 


# المجِرِمُونَ سار فقظنوا آنهم مواقعوها‎ sis ۵ Jes وه غ‎ Lal 


. جابیه چ(“‎ gu E p33 aes 


۳4 


ما قَولَهُ 52 Jos‏ لِلْمُنافِقِينَ: $ ts‏ بالله لظنوتا OG‏ فَهْوَ 2 


الاحزاب : ۱۰ 


LL E a IESE 


۳ 2 وه ل ot ۰ a - ee She.‏ .2% 2.3% هه Bone‏ اسه ۰ 
شك ولیْس ob‏ یمین » والظن ظنان : ظن شك › وظن یمین فما كان من 

Aes 1 ۳ ۵ oF 0 if - oe oye - و‎ oe ot 
LE يَقِينَء وما کان من أَمْر الدنیا فهو ظن‎ SB فَهُوَ‎ SBN آمر المعاد مِنَ‎ 


4 م 


Ll‏ قوّله عز وجل : «ونضع الموازین القٍسط لیّوم القِيَامَةِ فلا تظلم 
تفس LS‏ فهو میزان LE SAN‏ به BIEN‏ يَوْمَ القیامة» Goad‏ الله 
دعو موه ارزو ar‏ = روم وه و ار ° eee: ۰ ۰ OY «igi‏ ی 
تبازك وتعالى الخلايق بعضهم من بعض وَيَجَزِيهم باعمالهم, ویقتص 
do ٠‏ ‌ 
p gals‏ مِنَ الظالم . 
مقف اي ee ee Te ey ee‏ تفع > و 
ومَغنی قوله ۷ فمن ثقلت موازینه » ig‏ وَمَن خفت موازینه 4 فهو 
a‏ الجساب و کر . وَالنَاسُ يَوْمَئْذْ علی طَبَقاتِ وَمَنازِلَ : 
فیتهم مَنْ یْحاسَبٌ جساباً تسیر وَیتَقَلب إلى أهله مَسْرُوراً. 
2 3. ے ره وم ع هرهم Be he‏ وى 2 م را عدي 0607 
ومنهم الذينَ يَدْحْلونَ thy Tad‏ جساب لانهم لم يَتَلَبََسُوا من آمر 
¢ 3 ۷ ی 3 لاه دوي و 
الدنیا « وانما الحساب هناك علی مَنْ تلبس بها هاهنا . 
ومنهم مَنْ يُحَاسَبُ عَلَى EN‏ والقّطییر ؛ ویصیر إلى عذاب السعیر . 
د 5099 بن ةك تمد > ee‏ لون" Gn‏ لتك veo‏ سيف عن 
وینهم das!‏ الکفر وقادة الضلالة . فاولیك لا يقيم لهم وزنا ولا یعباً بهم 
eee‏ وه sug‏ رز od‏ ۰ كام ia < Pe‏ و وو یم و # د واه اس 
يَوْمَ القِيامَة» وهم في جهنم خالدون وتلفح وجوههم SU‏ وهم فیها 
Opus‏ 

سه آجد الله يقول : « قل يَنَوفَاكُم مَلَكُ الوت الذي و کل GK‏ 


Ja 1 1‏ 5 و e‏ کا واد ۲ 
وفي موضع آخر يقول : 8 الله يَتوفى الانفس GN ge ae‏ 


.١١ : السجدة‎ (\) 


tee: ۱۳‏ اي ا 
ob Sad «‏ الْمَلَايْكَة طَيّبين 4 وما آشبه ذلك » فمرّة يجعل الفعل 
لنفسه » ومرّة لملك الموت » ومرّة للملائكة . 
= أجده يقول : © فَمَنْ يَعْمَل مين المَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤمِن قلاکفران (سغیه OG‏ 
ویقول : UR Sled‏ لِمَنْ OU‏ وآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نم اهْتَدَى OG‏ ففی الآية 
الاولی ان الأعمال الصالحة لا تکفر . 
وفی الثانية OF‏ الایمان والأعمال الصالحات لا تنفع إلا بعد الاهتداء . 
= وآجده یقول : $ JEG‏ مَنْ GLE‏ من AES‏ من ژسلتا 4 كيف يسأل 
الح من الأموات قبل البعث والنشور ؟ 
= أجده يقول : 8 انا عَرَضْنَا LE BUY‏ السموات والارض والجبال فَأَبَيْنَ أنْ 
يَحْمِلتَهَا SARS],‏ منها وَحَمَلَهَا الانسان إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً GY gee‏ فما هذه الأمانة ‏ 
ومن هذا الإنسان » وليس من صفة العزيز العليم التلبيس على عباده ؟ 
د أجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله : © وَعَصَئ دم رَبَهُ فغوی ONG‏ 
وبتكذيبه نوحاً لمّا قال: QU)‏ من Lal‏ ۲۱4 بقوله: « انه لَيْسَ من 
Asal‏ ي“ . 


.۳۲ : النحل‎ )١( 
.۹6 : الأنبياء‎ (Y) 
AY طه:‎ )۴( 
.1۵ : الزخرف‎ (£) 
VY : الاحزاب‎ (0) 
. ۱۲۱ طه:‎ (1) 
.1۵6 هود:‎ )۷( 
. ۱ هود:‎ (A) 


وبوصفه إبراهيم بأنّه عبد کوکباً مرّة » ومرّة قمراً» ومرّة شمساً . 

وبقوله في يوسف : 9 وَلَقَدْ Ca‏ به pag‏ بها ولا أن زأی بُرْهَانَ رَبّهِ 1G‏ 

وبتهجينه موسى حيث قال Sy  :‏ آرني أنظر A‏ قال IBY‏ ي . 

وببعثه جبرئيل وميكائيل على داؤّد حيث تسورا المحراب » وبحبسه يونس في 
بطن الحوت حيث ذهب مغضباً » وأظهر خطأ الأنبياء وزللهم » ووارى اسم من اغتر 
وفتن We‏ وضل وأضل ‏ وكنى عن أسمائهم في قوله : $ وَيَوْمَ يَعَضُ الظالم عَلى 
دی يفول یاليتني SiS!‏ الرّسولٍ سَبيْلاً ياوَيلتَى a)‏ لم أتخذ فلاناً AB) WIS‏ 
shel‏ عَنِ SH‏ بعد Y‏ جَاءَنِي 4" فمن هذا الظالم الذي لم يذكر من اسمه ماذ کر 
فخ اا 

= وأجده یقول : $ وجاء ربك والملك فا فا 4" ". 


ت 


۲ کے لست هر درا e ee.‏ ره و سس 
و هل ینظزون الا أن SU‏ الملایكة أو يََتِيَ ربك أو SL‏ بَعْض آیات 
رَبك 6( 


و a‏ جنتمونا فرادی 7G‏ فمرة يجيئهم ومرّة یجیئونه . 


د وأجده یقول : Lag GALES)‏ عَن الشعیم OG‏ فما هذا النعیم الذي 
يُسأل العباد عنه ؟ 


YE یوسف:‎ )١( 
VEY : الاعراف‎ )۲( 
.۲۹- ۲۷ الفرقان:‎ )۳( 
VY الفجر:‎ )۶( 
.۱۵۸ الاتعام:‎ (0) 
AE الانعام:‎ )5( 

(۷) التکائر : ۸. 


میک ‘ ’نکن IVD‏ 


ی 


em‏ له یقول : « بَقِيْة الله خَيْرُ تکم ۱4 ما هذه البقية ؟ 


ع . He oh ae‏ بش دج 6 لاه 02 0 ۲ 
= وأجده یقول  :‏ باحشرتی عَلئ مافرّطت فی جَنْب الله ۱6 


Ga وجه‎ B igh و 9 فَأَيْتمَا‎ 

. هَالِكُ إلا وجهه ي(“‎ ed I> 

« وأضحاب الیبین مَااَضحاب الیمین 6 

«#وَضحاب الشمالٍ مَاأَصْحَابُ الشمال ۰*4 ما معنی الجنب والوجه 


واليمين والشمال فان الأمر فى ذلك ملتبس جداً ؟ 


1 @ 2 ۶ ۱2ج Lo)‏ ۷ 
im‏ وأجده یقول SND‏ عَلَىْ العَرْش استّوی 146 J‏ 


(4) 


ویقول : ale‏ مَن في السَمَاءِ4!"'. 
> وَهُوَ all‏ في السماء اله وفي الازض إله ي . 
> وَهُوَ معکم OG BSG‏ 


o 


ONG الورید‎ Se من‎ ad) أَقْرَبُ‎ Body « 


NV هود:‎ 

الزمر : ۵7 . 
البقرة: ۱۱۵. 
القصص : ۸۸. 
الواقعة : ۲۷ . 
الواقعة : 4۱. 
طه : ۵. 
الملك : ۱۰ . 


.۸٤ : الزخرف‎ 


(۱۱) الحدید : . 
(۱۱) ق: ۱۱ . 


۱۲۲ وی ا ا ا و کش‎ Te SIME 
. "14 لا هو رَابِعْهُم‎ B96 ط مَايَكُونَ من نجوی‎ 
فانکخُوا ما طاب کم من‎ Yo وا نز یقول : وان خفتم ألا میطوا في في‎ - 
)۲( يي‎ 
وليس يشبه القسط فى اليتامى من نكاح النساء ولا کل النساء أيتام فما‎ Goliad 
وأجده یقول : > وما ظَلَمُونَا ولکن کانوا آنفسهم ییون 4" فکیف یظلم‎ = 
الله ؟ ومن هولاء الظلمة ؟‎ 
إِنْمَا أعظكم بواجدة 4“ ما هذه الواحدة ؟‎ Sd: وأجده يقول‎ = 
» د أجده یقول : $ وَمَاأَرسَلْتَاكَ الا رَحْمَة للعالهین 4 وأرى مخالفی الاسلام‎ 
معتکفین على باطلهم غير مقلعين عنه » وآری غیرهم من أهل الفساد مختلفین في‎ 
د آجده قد بیّن فضل نبیّه على سائر الأنبياء » ثمّ خاطبه فى أضعاف ما أثنى‎ 
عليه في الكتاب من الإزراء عليه » وانتقاص محله » وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه ما‎ 
وود ا‎ 
. "74 لََدْكِدْتَ ترکن إِلَيْهم شیتاً يلا‎ BES وقوله : $ ولولا أن‎ 


.۷ المحادلة:‎ )١( 
۳ النساء:‎ )۲( 
. ٠١١ : الاعراف‎ (۳) 
.43 )٤( 
(ه) لاتا‎ 
YO : الأنعام‎ (1) 
VE الاسراء:‎ )۷( 


eee energies: ۱۳‏ للا لاتوت E‏ پر شا( 
DLE 53>‏ ضِعْف الحَيَاة Gags‏ التمات ثم لا تجد لك تنیز( 
i Sy 5,‏ في نَفْسِكَ ماله ُبدیه وتخشی الناس ily‏ أحق أن 

تخشاه er‏ 
وقوله  :‏ وَمَا آذري مايُفْعَل بي وّلاً بكم 74" . 
وقال  :‏ مَافَرَطْنَا في الکتاب من شَيءِ 6( . 
« وکل يم أَحصَيْنَاهُ في إِمَام oie‏ ۰۳۱4 فإذا كانت الأشياء تحصی في 

الإمام وهو وصی النبی » فالنبی أولى أن يكون بعيداً من الصفة التى قال فيها 

ل ومَاأدري مَایفعل بي ولا بكم 4 وهذه كلها صفات مختلفة » وأحوال متناقضة 

وآمور مشكلة » فإن يكن الرسول والكتاب lie‏ فقد هلكت لشكّى في ذلك » وإن كانا 

باطلين فما علی من بأ 
جواب الإمام : 
وانبرى الإمام ا إلى تفنيد هذه الشبه والأوهام » قائلاً: 
Sisley ASL»‏ ما سَأَلْتَ»؛ وفيما يلى ذلك : 
Ll‏ قوله تعالى ND:‏ يَتوفَى الانفس حِيْنَ مَوْتَهَاع . 
وقوله : [ قل يَتَوفْاكم Go Ub‏ 
«توفته زسلنای . 


(۱) الاسراء: ۷۵. 
(۲) الاحزاب : ۳۷. 
(۳) الاحقاف: .٩‏ 
() الانعام : YA‏ 


(۵) بس : ۱۲. 


eee ee e ee ee ee ee ee ee rs حبق ايه مهاف ميف وروا‎ 435 Meese 
ر‎ 9 ۱ 


این S‏ تَتَوفَاهُم Gr!‏ ظَالِيِي أنفسِهم»! '' فهو تَبارَكَ وَتَعالى jel‏ 
رین تون ذلك ae‏ دی یس و و 


cal‏ وهم jah‏ قال ال Ferree‏ تشن ین lsh‏ )2 وی 
لاس 6 مکاح من Jal‏ للع تولث Gad‏ ژوجه مَلاِكَة tab‏ 
وَمَنْكَانَ من Jal‏ الْمَعْصِيَة Gd OIG‏ زوجه SKS‏ التَقَمَةَء ولملك 
قوب آغوان ِن ERG‏ الرَّحْمَةٍ Saha dally‏ عن coh‏ لیم 
هله و کل ما اة ت مَنْسُوبُ a)‏ » وَإذا كَانَ فعلهم elle Jad‏ الْمَوْتِ 
وفغل ule‏ المَوْتِ فغل الله SY‏ يَتوَفَى الانفس عَلى ید من LES‏ وَيُعْطِي 


مدو 
ل 


وَیمْنع ویب C‏ ویْعاقب علی ید مَنْ LES‏ ون Abad Lal Jad‏ کما ال : 


> وما تَشَاءُونَ الا أن یشاء الي . 


Lely‏ قَولهُ Sab « : ILS‏ يَعْمَلَ من الصَالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنْ فلا کفران 
لسعیه 4 . 


SUM As $: Pry‏ لِمَنْ OG‏ و ladle Labs Gal‏ 3 م اهتدی # فان ذلك 
کله ا يُعْنِي لا aa‏ الاهتدای وَلَيْسَ کل مَنْ وفع عَلَيْهِ اشم الایمان کان 
Sled, Leas‏ ما هَلَكَ به الغواة و کان ذلك WIS‏ آنجت Sota‏ مع 
اغترافها ae SL‏ وَإِفْرَارِها باه ونجا سائر الْمُقِرّينَ BIS BL:‏ 

مِنْ اليس فمن دونه ASL‏ 85 بَيِّنَ اله ANS‏ بقوله: 


.۲۸ النحل:‎ )١( 
VO : الحج‎ 6 


SOA ل سوت لارام رایع‎ eee ee dtr ene. ۱۳۹ 


۳ نزي انوا وم نو نات میت نیشن و 
مُهتدون ۲۲۲6 . 
gies‏ [ من الذین قالوا ale‏ بافوامهم وَلم وین قُلُوبُهُم OG‏ 
وللایمان حالات ومنازل یطول شَزخها . وین ذَلِكَ SF‏ الایمان قذ یکون 
es ule‏ 
یمان UBL‏ یمان باللسان» كما کان يمان الْمُنَافِقِينَ على عَهْدِ رَسُولٍ 
الله Li‏ قَهَرَهُمْ بالسیف وشملهم الحْوف فانهم آمنوا بأليتتهن وَلَمْ 
وين فلوم قالایمان بالقلب هُوَ انليم 5 وَمَنْ سَلم الاموز 
لمالکها Ks I‏ عَنْ co gal‏ كَمَا PRN‏ إِنْلِيْسُ عَن الشجود لاد 
و ی ek‏ آنبیانهم فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ التوحید كما لم 
as‏ لیس ذلك الشجودُ الطويل ؛ OSG‏ سَجَدَ Se‏ وَاجِدَةَ أَرْبَعَةَ آلاف 
عام . وَلَمْ يُرذ بها غَيْرَ خرف LSU‏ والَنکین من SB‏ لك 
3 تنقع الا وَالصَدَقَة الا aa‏ ااهتداء إلى Sled Jace‏ وطرّق الحقَ 
وَقَد pled‏ الله عُذْرَ عباده بتنیین آیاته . وَإِرْسالٍ ME aL)‏ یکون للناس 
عَلَى الله حجّة بَعْدَ سل وَلَمْ Soe‏ آزضه مِنْ عالم بما تختاج ال 
EES‏ ومتعلم علن سبیل CS vo ALIS) Tle‏ عددان وقذ ل 
اله ذلك في أمَم لانبیاء وَجَعَلَهُمْ EG IS‏ مثل BMD‏ قوم نوح: 
«وَمَا Gal‏ مَعَهُ الا OG SNS‏ 0 
(۱) الأتعام: ۸۲. 


(۲) المائدة: $V‏ 
(۳) هود: 1۰. 


IHS‏ في حواري عِيْسَى حَيْث قال Shad‏ بَتِي إسرائيل: « مَنْ آنصاري 
إلى الله قال الحَوَاريُونَ تخن آنصار الله ءامنا بالله واضهد بأنا 
و دم (۲) we ee  -‏ و ee: She.‏ و ی فا و مه 
مُسْلِمونَ 4( ' يعني بأنهم مُسْلِمُونَ لهل المَضل فضلی ولا 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ Lad ag al‏ أجابَهُ ‏ أي عِيْسئ ‏ مِنْهُمْ إلا الحواریون . 


وَقَدْ Jae‏ الله pla‏ هلا وَفَرَضَ عَلَى الیباد طاعتهم alge‏ : 8 أَطِيْعُوا 
ا af ۳. ۲ ae‏ 0 ۳ 

الله وأطِيعُوا الرسول وأولي الأمر ینک ي" . 

CE 4 ae ey A. oar‏ ی وه او 
وبقوله : # ولو 0995 إلى الرسَول والی اولي الامر منهم لعلمه الذِيْنَ 
See 2‏ ا ور ذل (2) 

يستنبطونه منهم 2# . 

وَبقَوله : $ انوا ail‏ وَكونوا aa‏ الصَادِقِينَ 74" . 


ا سدس هط ۳ Ag ١ ۱ oie ١‏ 
وبقوله : © وما lag‏ تاويّله إلا الله والزاسخون في الیلم 4! " «واتوا 
البْيوتَ من أنوابها74" . والبیُوت هي gs‏ العلم الذي استودعه 

o ۰ و‎ ET oy 4 و‎ ۶ oe و‎ of ۲ oe 
HE الانبیا وَأَيُوابُها آوصیازهم  فكل مَنْ عَمِل من آغمال الخَيْرٍ فجری‎ 


الاعراف : ۰۱۵۹ 
آل عمران: ۲ ۵. 
النساء : .۵٩‏ 
النساء : AY‏ 
التوبة AV‏ 
آل عمران : ۷. 


NAY : البقرة‎ 


NEN DECREE RRS ۱۳۸‏ 
ub‏ أَيْدِي Jal‏ الاضطفاء ء دمم وشرایْیهم وشتنهم ومعالم ديز 
ee‏ وَغَيْرُ مقبول Lal‏ بمحل کفر ون شَهِلَنْهُمْ صفة الایمان. ألم 
تَسْمَعْ إلى قَوْلِهِ تعالی + ومَامَتَعهم أن Jai‏ منهم تفقائهم إلا آنهم کفروا 
dil‏ وَبِرَسُولِهِ وَلَا Sel‏ الا الا وم کسالی ولا يُنْقِقُونَ الا وم 
کٌارهون ٩4‏ فَمَنْ لَمْ یهد مِنْ al‏ الایمان إلى سَبّیل Bled‏ لم يُعْنِ 
عَنْهُ sil, Gly‏ مَعَ دع حَقَ زین وحبط as‏ وَهُوَ في الاخر: من 
الخاسرین WSS‏ قال الله سُبْحاتَه : طفَلَمْ يَكُ يَنفَعُّهُم إيمانهُم لَمَا روا 
gang‏ 
وَهنذا كَئِيرُ في کتاب الله Log Fe‏ والهداية هي : الولاية كما قال الله 
عَرَ وَجَلَ  :‏ وَمَنْ یتول ail‏ ورسولهُ لین وا فإِنَّ جرب الله هُمْ 
GS gut‏ والین آمَُوا في هنذا yp‏ هم نون BEN Je‏ 

مِنَ الحجَج وَالْأَوْصِياءِ في عضر بَعْدَ عضر eon ner‏ كمضا من 
Jal‏ ال بِالشَّهادَتَيْن کان مُؤْمِناً. ان المُنافِقِينَ کانوا يَشْهَدُونَ : أن ANS‏ 


2 


ZL 3‏ > 4 رر > 704 - 0 ge‏ - - 
الا Sly « 2s asl‏ مُحَمَّداً سول الله » وَيَدفَعُونَ AGE‏ سول الله بمَا عَهِدَ به من 


\e 


دِيْن الله وعزاییه وبرامین BFS‏ إلى وصیّه وَيُضْوِرُونَ مِنَ الکراهة 
بت وا لتا as‏ نة ند إنكان الأثر thd‏ فِيما قذ بت له 
Gd‏ بقل : « فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حتی يُحَكْمُوكَ WS‏ شجر بینهم ثم 
لا يَجِدُوا في آنفیهم >5 Lie Le‏ قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تنلیما ۱6 . 


(۱) التوبة: ۵. 
(۲) غافر : ۸۵. 

(۳) المائدة:65. 
(5) النساء: Vo‏ 


E O O a BANE 
Bh ین قبله الزّسْل آفاٍین مات‎ CIB مُحَمَد لا سول قَدْ‎ Lag « gins 
og آغقّایکم‎ Breas) ac 
2 د مياه‎ ee ae وه و هگ 8 و ا‎ eae aie ce 
سبیل مَن کان‎ SRLS أي‎ OG عَنْ طبق‎ EL BS « : ومثل قوله‎ 
بالاوصیاء بَعْدَ الانبیاء‎ e 
ci مس الا عر وج‎ GS 
المَوْم‎ LE حَسَرَاتٍِ ۰۳۱4 «فلا تأس‎ gil فلا تهب فشك‎ « 
3 َوه اس‎ 
J bin NEN 
من بَراهِينِ‎ GS قَوْلهُ : 8 وستل مَن آزسَلتا من قبلك من زسلتا‎ Lal 
la دنه‎ ABS Sle قلی‎ Tadd) بسنا التى آتاهُ اله إيَاهاء وَأَوْجَبَ به‎ 
َه رَسُولاً إلى ج جییع الم سار الملل.‎ e 
آل َه بالازتِقاء ای السّماءِ عند اليغراج وَجَمَعَ لَهُ يَوْمَئِذٍ لأنبيای‎ aa 
الله وَآياته وبراهینه.‎ SIGE ما آزسلوا بی وَحَمَلُوهُ من‎ pie َعَلِمَ‎ 
وفضل الْأَوْصِياءِ والحجج في الازض من بَعْده وفضل‎ alias جَمِيعاً‎ 19815 
. شِيعة وَصِيّه من المُؤْمِنِينَ وَالمُؤِْناتِ الذِينَ سَلْمُوا لاهل الْمَصْلَ فضلیم‎ 
نی بووین ین آمیهم‎ lis ee 


وسایر من مَضئ وَمَنْ SE‏ و من pals‏ و2 


(۱) آل عمران: NEE‏ 
(۲) الانشفاز : ٩‏ 

(۳) فاطر : ۸. 

VA : المائدة‎ )٤( 


۱۰ وااو اموا هو و رو همه فومومه E‏ لام 


عو 


تقو U5‏ 2011111111 
3S pulley Cas‏ لك من أل بل على جكُنة الله عَرَ وجل 
الباهِرَةء وَقُدْرَتِه الَْاهِرَة وَعِزَّتِه الظّاهِرَةِ OY‏ عَلِمَ أن بَراهِينَ هِينَ الأنبياء 
تكْبْرُ في ضذور أمَيهن ‏ و منهم مَنْ يَنَحِذَ بَعْضَهُم إللهاً GAS‏ کان مِن 
لُصاَئ في ابن ی فذَكرها NS‏ لى تخلغهم ob‏ امال الذي تقر 
به عَزَّ وَجَل . 

ألم تنتع إلى قله في صفة ie‏ حَيْث قال ف فیه وَفِي امه : CLS‏ 
oS‏ الا 4 ‘aia‏ يني أ من JF‏ ماکان لَه يقل وتان 

ثل فَهُوَ بعید Lae‏ اذَعَنْهُ النّصارئ لابن مَرْيَمَ » وَلَمْ KS‏ عن ola‏ الأثبياء 
sis‏ ل" 


إلى آخر ما أفاده الإمام فى هذا الموضوع . 

وَأَمَا قَوْلهُ : $ وجاء رَبْكَ والملك فا فا . 

وَقَوْلهُ : « هل ینظرون الا أن SSN ESE‏ أو (Sb‏ رَبك َو AG‏ 
pais‏ آيات رَبك 4 MSW‏ حقء Ge Cally‏ جل ذکره کجيتة 
وَمِنْكتاب الله عز وجَل یکون تَأوِيلهُ عَلى fb‏ تَنْزِيلهِ , ول یشب تأوله 
بکلام البَشَرِء وَل Jad‏ البَسَرِء وسأنبنك بمثال لك تَكْتَفِى به ان شاء 
الله تعالی وَهُوَ جكايّة الله غز وجل عَنْ eal al‏ لد حَيْث قال : 8 نی 


Vo المائدة:‎ )۱( 


(۳) التعزیر : اللوم والتأدیب. 


Lay مور‎ 
MON ab اا ی‎ ate 338) Orie 


Gall‏ إلى 55 ۰۱4 She‏ إلى 05 تَوَجَهَهُ له في عبادته وَاجْتِهِاده 


4 


6- - ع 6 - 
- 


تر ULSI‏ غَيْرُ تنزیله ‏ أي غَيْرُ opal‏ -؟ وقال: 8 وآنزل تکم 
ین الانعام Malas‏ آزواج 4" "۲ وقال : 8 وآنزلتا الحَدِيدَ scree‏ 
شیید ۲۱6 قانزاله GUS‏ خلفه إيَاهُ. 


— 


وَكَذَلِكَ قول : 9 إِنْكَانَ للرّخشن ولد فأتأ َو العابدین 4“ أي 
الجاحدین الأول في هنذا Jal‏ باطنه shave‏ لظاهره . 


ومغنی قَوْلِهُ « Jed‏ ینظرون الا أن تأتیهم الملايّكة أؤ SUG‏ ربك 4 

LES CLE Lal‏ مُحَمّداً HE‏ هل Sut‏ المُنافِقُونَ وَالمُشرکون الا أن 
هم wa gulals SIG‏ ؟ 

« أؤ ds at‏ أو يَأتِي بعض آیات GG‏ يَعْنِي بذلك مر رَبّكَ 

والایات هي العَذاب في دار Ode Ld Law‏ الامم السَالِفَةَ ‏ والفرون 

الحَالية. 


وقال : 3 ولم يروا أنا st‏ الازض تق هامن آطرافها چ 1 
AUG,‏ ما يَهْلِكُ من المُرُون فسماه إثياناً. 


وقال : « فَاتلَهُم له آنی يُوْفَكُونَ ۱4 أي لَعَتَهُم الله أنئ SBS‏ 


Sus Zab ici 


الصافات : 44 
الزمر : ۱ . 
الحدید : ۵ 
الز خرف : ۸۱. 
الرعد : ۱. 
المنافقون : .٤‏ 


(\) 
(۲) 
(۳) 
)٤( 
(0) 


افاي كار وج دناتس ووو سام اي oat.‏ ی 
وَكَذَلِكَ قال : 8 Jab‏ الانسان مَاأْكْفَرَه74'"» أَيْ Sal‏ الانسان. 

وَقَالَ : « فَلَمْ pa ghd‏ وَلکنْ ail‏ فتلهم وما رَمَيْتَ إِذْ ریت وَلكنّ الله 
زمی ۰۱4 فستی فِغْلَ اي فِغلاً لَه ألا تری hag‏ على Job‏ 


a 55‏ ؟ 


“ce 


د يچ om‏ اون اا دق ۶ ie‏ هم Sue Pe ee eS AY Be‏ 
وَمِثْل قَوْلِهِ : 8 بل هُمْ بلقاء زبهم كَافِرُونَ 4! oa) Call Acs‘‏ 


ت 


- € و 


WSs‏ وله : « الذین Shs‏ انهم مُلافوا رهم OG‏ أَيْ یوقنون آنهم 
مَبْعُونُونَ pd‏ عَظِيم » LUNG‏ عند المُوْمِنِ الْبَعْتُ وعند SL‏ الْمُعاينة 
والتظر . 

ويأخذ فى إيضاح هذه الجهة OF‏ المراد غير التنزیل . 

Lol‏ مَعْنى فَوْلِهِ : « ogling‏ شَاهِدٌ منه 74" لت حجة الله آقامها على 
له وَعَرَقَهُم أنه ل Gots‏ مجلس اي من یوم «Malla‏ ولا يلوه 
لا مَنْ یکون في الطهارَة مثله »لا يَنْسِعَ لِمَنْ ماسَّهُ جس الْكْفْرِ في By‏ 
من oI‏ انتحال الاستحقاق بمَقام سول الله 4 . 

وعرض دوي ترتبط بذلك . 

BUY‏ الي WSS‏ فهی BUY‏ التي لا تجب ولا تجوز آن تَكُونَ 
لأنبياءِ وَأَوْصِيائِهِمْ ؛ لا الله BIS‏ وتعالی انْتَمَتَهُمْ علی ABE‏ 


MEW Sates eck 00 OTE SORE ROEEESS DEKE 
. وَجَعَلَهُمْ حُجَجاً في أزضه ...إلى آخر ماذكره‎ 
من صفات الباري‎ 55s وبالجفع‎ 05 aL BIL ماکان من الخطاب‎ Lily 
عَلى ما وصف به نَفْسَهُ بالاثفراد‎ Wel الله تبَارَكَ وَتعالی‎ 56 65553 Jo 
ALLY شَيءُ‎ ale القَدِيمُ الذي لیس‎ BIN boil وَالوَحْدانِيّة » هو‎ 
ما يَسَاءُ وَيَخْتارُ» ولا مُعَقَبَ لِحُكْيِهء ولا را لقَضائِه » ولا ما‎ Ky 
SAE مَا لَمْ يَخْلَقَهُ . فَخَلَقَ ما‎ be خَلَقَ زاة في مُلکه وعزه. ولا نمض‎ 
شاء. وَأَجْرَئ فغل بَعْضٍ الاشیاء علی أَيْدِي مَن اصطفی من أمنایّه » و کان‎ 
GBT لهم عله وآتزهع آنره. كما قال: و من بطم الرسول فغذ‎ 
يَشاءُ من خَلْقَهِ ليَميْرَ الْحَبِيْتَ‎ Gal الله وَجَعَلَ السماء والازض وعاء‎ 
وتحدّث الامام بصورة مستوعبة عن الامامة وضرورتها وما يرتبط بالموضوع.‎ 
pind فالشاه کل‎ "74 gos قول تعالی: کل شیم هالك إلا‎ Us 
go ABN مثه کل شیء وَيَبْقَى‎ ANG آن‎ Lec ین‎ TY يته‎ Sy dts 
من للك › إِنّما يَهْلِكُ من یس مئه . ألا تری أنه قال‎ ably 055% Je 
COG قان * ویبقی وجه رَبّكَ ذو الجلال والاکرام‎ Lae من‎ I> 
وحوت المناظرة التالية على بعض البحوث التى لا يقرها العلم » وقد أعرضنا‎ 
ON عن ذکرها لاعتقادنا آئها من الموضوعات  ونکتفی بهذا المقدار منها‎ 


Aw النساء:‎ )۱( 

AN: القصص‎ )۲( 

.۲۷ - ۲٩ الرحمن:‎ )۳( 

(4) ومن آراد الوقوف علیها فإنها فى الاحتجاج للطبرسي ۱: TAL AVON‏ 


مع ابن الکو اء 

ما ابن الكوّاء » فهو خبيث دنس قد اترعت نفسه بالزندقة والمروق من الدين » وكان 
من سعة حلم الامام ليذ وعظيم أخلاقه أن فسح المجال لهذا الوضر الخبيث 
بالتطاول عليه » ولم Jed‏ معه الإجراءات الصارمة فيعتقله أو ينفيه » وقد آل أمر هذا 
الخبيث أن صار من عيون الخوارج » فكان يجابه الإمام بالكلمات القاسية فيقول له : 

gales isd لين أشرئت‎ 

فيجيبه الامام الممتحن بقوله تعالى : 

« فاضبر ان وَعْدَ الله BS‏ ولا يَسْتَخَِنَكَ AN‏ لا يُوقِنُونَ 74" . 

وعلى أي حال فقد جرت بين PLY!‏ وابن الكوّاء عدّة مناظرات لم يكن غرض 
ابن الكوّاء الوقوف على الواقع والتعرّف على الحق ¢ Lolly‏ غرضه امتحان الإمام 
وازعاجه » ومن بين تلك المناظرات ما يلي : 

ابن الكوّاء : آخبرني عن بصير بالليل وبصير بالنهار؟ 

وعن أعمى بالليل وأعمى بالنهار. 

وعن أعمى بالليل بصير بالنهار. 


.16 الزمر:‎ )١( 
Ve : الروم‎ (۲ ( 


OSs Sects eee ا‎ es een ANE ENA 
وعن أعمى بالنهار بصير باللیل ؟‎ 
: الإمام‎ 
Paley لا يَعْنِيْكَ.‎ Ge M8 ولا‎ clas سَل عَمَا‎ « 
لین‎ clues آمَنَ بالرْسُلٍ وال‎ Je 5 وَبَصِيْرُ بالّهار : فَهْوَ‎ JUL Saves “avy 
لى بالولایّت‎ ror HOE ونبیه یه محمد‎ dil, وَامَنَ‎ Silly مضوا وبالکتب‎ 


6“ مس 


jails‏ في یله ونهارو. 

6 EEG آمَنَ بالأنبياءِ‎ JES : الیل آَغتی بالتهار‎ Set ly 

UBL وَعَمِيَ‎ JUL pails lis وانکر‎ HE ال‎ 

CEE بالتّهار: فَرَجُلَ جَحَدَ الاثبياء وَالْأَوْصِياءَ‎ (abl JDL غمی‎ oi ig 
فَجَحَدَ الله‎ » Ny 5B وین به » وَلَمْ‎ lb وَأَدْرَكَ الي يل‎ eats الي‎ 


9S Te ae E‏ هله ۳ 2 ل 
عز وجل ونبيه فعمی باللیل وعمي بالنهار . 


” 


& 


Waly‏ آغمی JDL‏ وَبَصِيْرُ بالتّهار, فَرَجُلُ جَحَدَ الأنبياءَ الذِينَ مَضوا 
CERI tle‏ وَأَذْرَكَ مُحَمداً WE‏ فَآمَنَ بالله وبزسوله Be shade‏ 
وَآمَنَ بامامتي. وقبل ولايتي › فَعَمِيَ باللیل وَأَبْصَرَ بالتهار . 
Sol AL ۳۳‏ الکواء !تحن بَنُو آبي طالب» » بنا قح الله الاسلاع وبنا 
E‏ 
ولم يكن يبغى ابن الكوّاء فى هذه المناظرة الوقوف على الوافع والانتهال من 
نمير علوم الإمام » Lally‏ كان يبغى التبكيت بالامام وامتحانه . 


هه ه e>‏ بیس هه وه 


ie fo ۱ الاحتجاج‎ (\) 


۱:1 اا E‏ 
كان إمام المتقین على المنبر بخطب الناس ciliates‏ طریق 
الحق » فانبری إليه ابن الکواء فقال له : 
آخبرنی عن ذي القرنین أنبيًّكان أم ملكا ؟ وأخبرنی عن قرنیه أمن ذهب كانا 
el‏ مِنْ فضة ؟ 
فأجابه الإمام : 
«لم ُن تب لا ملكأ ohh‏ یک زناه من ذهب ول abd‏ وَلکنه کان 
عَبْداً Col‏ الله فَأَحَبّهُ الله ونصح لله قتضح الله A)‏ 6 وانما سم «ذا 
الْقَرَْيْنِ» SY‏ دعا JN a‏ الله gh cd Jog SE‏ علی قَرنه قغاب عَنْهُم 
Lise‏ نم عاد الم فضرب علی قَرْنهِ الاح وفیکم eae‏ 
يعني نفسه الشريفة » فقد ضربه عمرو بن عبد ود على قرنه الاوّل » وضربه 
الزنیم الفاجر ابن ملجم ضربة آخری على هامته ففلقها » وکانت بها شهادته . 


واد واد ala‏ 


Wr ۶5 ‘AN 
فجاء ابن الكوّاء 6 فقال‎ BE روی الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند الامام‎ 
تأثُوا ییوت من ظُهُورِهَا‎ SL للإمام اب اباباي :9 وَلَيْسَ ابر‎ 
؟‎ Lasts ; من تَقَى وَأَنُوا البيُوتَ من‎ 5s er 
: 926 فقال الامام‎ 
خن یوت ات مر الله بها أذ توت من أبوابهاء نَحْنْ باب الله وَبُيُوتهُ‎ 
الْبِيوتَ من أنوابهاء‎ Si فَقَد‎ Lay, Sly التي يُؤتئ مِنهاء فَمَنْ تابَعنا‎ 


.۳۶۱ :۱ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۸۹ : البقرة‎ )۲( 


00 ا مو ل إن سو وو ا ماب لوم مره اح EVE‏ 
وَمَنْ LAE‏ وَفَضّلَ عَلَيْنا غَيْرَنا Ad‏ تى ابوت من ظهورها» . 
فقال ابن الكرًّاء : « وَعَلَى الاغراف رجال يَعْرِفُونَ 8G ae piney IT‏ 
فا جابه الامام : 
God‏ أَصْحَابُ GE‏ تفرف أنصارنا بِسِيمَاهُمْ , وَنَحْنْ الاغراف يَوْمَ 
القِيامَة بَيْنَ اجه والشار ولا بدخل الْجَنَةَ الا من عَرَقَنا وَعَرَفْناهُ 
ولا یذخل النارَ ال مَنْ أَنْكَرَنا وأنکرناه. Sk by‏ الله 56 وَجَل لو شاء 
رف یلاس تفه حتن يروه وختف وه ین بای وله Wir‏ 
َنُوابهُ وَصِراطَه وَبابَهُ gill‏ تى منه ‏ فقال - فیمن عدل عَنْ ولایتنا وفضّل 
عَلینا OG ASUS Lh pall BD wots bys‏ 
se sk st‏ 
كان الامام IH‏ على المنبر بخطب wlll‏ فانبری إليه ابن الكوّاء فقال له : 
يا أمير المژمنین » ما الذاریات ذرواً ؟ 
« الرياح ». 
ما الحاملات وقراً ؟ 
« السَّحابٌ » . 
ما الجاريات SL af‏ 
» السَفن ». 
ما المقسّمات أمراً ؟ 


)\( الاعراف : 17. 


۲۱( المؤمنون: ve‏ 
(۳) الاحتجاج ۱: ۰۳۳۸۰۳۳۷ 


۱۸ لماوعو د خسو تمقو الجا فرعو الل | BAG oa a CALLA‏ 
ASIN «‏ 
وجدت کتاب dW‏ ینقض بعضه بعضاً. 
« تكلئك مك یاب الْكَوَاءِ کتاب الله بصدق بَعْضْهُ بعضاً ولا بنقض 
Lats a‏ سل Ge‏ ذا eG‏ 
سمعته یقول : 9 S52‏ المَشَارِقٍ ONG AG y‏ 
ویقول : O35)‏ المَشْرٍقَيْنٍ O63 Ral O59‏ 
وقال في آية آخری « رَبْ المشرق وَالمَغرب 4" . 
«یابن الکوّاء! هنذًا الْمَشْرِقَ وهلا الْمَغْربُ». 
وأومأ إلى جهة المشرق والمغرب . 
« وَأَمَا IG‏ :رب OB Gols AMI 95 oS AN‏ مَشْرِقَ EN‏ على 
جدة وَمَشْرِقَ الصيف علی جدة. أَمَا تغرف لك من قرب الشّمْسٍِ 
وبعدها ؟ 


Gla - geil فان لها‎ » Ge Gly قول ۰ برب المشارق‎ Lol 


وستین lls Led‏ کل يَوْم من بزج ویب تَغِيْبُ فِي آخرّ. فلا تعود إِليْهِ 
إل من قابل في ذَلِكَ الْيَْم ». 
کم بين موضع قدمك إلى عرش ربك ؟ 

ad ats»‏ يَايْنَ الْكَوَاءِ ! سل متعلماً ولا Uns JL‏ من مَوْضِعْ 


Le : المعارج‎ (\) 
NV : الرحمن‎ (Y¥) 


.٩ : المزمل‎ )۳( 


(۱) 


» من JE‏ : لا اله إلا الله Lakes‏ طمست ذنوّه كما يُطْمَسُ الحَرف السود 
من as S51‏ فان قال ثانية : لا إللة إلا الله Labbe‏ خرقت أنوابَ 
ghey Col ga SI‏ الْملايّكة حَتَى تقول الملايّكة ge BS)‏ | لِعَظَمَةِ الله 
فاذا قال ثالتة : لا إل إلا الله مُخلصاً ‏ تنتهي دون الْعَرْشٍء فیَول 
الكَلِمُ الطيّبُ والْعَمَل as DLN‏ 4 ازتقعَ قَولَهُ وَكَلَامُهُ ». 
أخبرني عن قوس قزح ؟ 

« تقل : وس رح فَإِنّ قح اسم «MALS‏ ولکن فل : قوس الله إذا بَا 
يَبْدُو الخضب ANG‏ 

أخبرنى عن أصحاب رسول الله HE‏ ؟ 

«عَنْ Si‏ ضحاب سول الله MUS‏ ؟». 

قال : آخبرنی عن آبی 53 الغفاري ؟ 

#شوقت سول اله BE‏ یفول: ما أطلت الحضراء ولا أقلت الفبرام 
ذا Shel tan)‏ من ابي 53 

آخبرنی عن سلمان الفارسی ؟ 

« بخ بخ سَلْمان متا Jal‏ ابیت وَمَنْ لکم بمثل مان الحكيم ؟ علم علم 


الأول وَالجِر». 


. ٠١ : bb 


۱9۰ میم من a SOK ALA i‏ این 
Hd»‏ مرو عَلِم آسماء الْمُنافِقِينَ إِنْ OGLE‏ عَنْ خذود الله تتجدوه بها 
عالماً» . 
آخبرني عن ee‏ بن یاسر ؟ 
ib»‏ أَمْرْؤُ حَرّمَ الله لخمه وَدَمَهُ عَلَى الثار أن د 2 تمس شتا ge‏ 
اخبرنی عن نفسك ؟ 
«كُنْتْ إذا As ij‏ وإذا EK‏ ابْتدئت ¢« . 
أخبرني عن قول الله fo‏ وجل : « قل هل EG‏ بِالأَخْسَرِينَ COG IGEN‏ 
Jal 0588 »‏ الکتاب : : الود والتصاری » وَقَدْكَانوا عَلَى الْحَقّ فَابْتَدَعُوا في 
آذیانهن وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ gies‏ نعاً». 
ثم نزل PLY‏ عن المنبر» وضرب بيده على منکب ابن الكوّاء » وقال له : 
« يَاْنَ الْكَوَاءِ! ما أهل النَهْرَوان منك بِبَعِيدِ! ». 
فقال ابن الكوّاء : ما أريد غيرك » ولا أسأل سواك . 
ولم تمض PLY!‏ حتى كان ابن الكوّاء فى مقدّمة المحاربين للإمام يوم 
وانبرى all‏ رجل فطعنه برمحه فهلك عدر 0 

ale alse als 


etm we® ينتسا‎ 


لز ۶ ۶0 


)\( الکهف : ۱۰۳ . 
(۲( الاحتجاج ۱: ۳۸۲ ۳۸۸. 


NOW EO كبن ساد بوجي مجح وب و امور ا ل‎ BANE 
: لأصحابه‎ Bb قال الامام أمير المؤمنين‎ 
ما‎ dil « سلوي عن کتاب الله عر ول‎ gold أن‎ JS وني‎ « 
HE قَدْ آفرآزیها سول الله‎ rey في یل ونهار‎ 4 ai من کتاب‎ ai تزلت‎ 
تأویلها».‎ gales 
فقام إليه ابن الكوّاء فقال له : فما کان ینزل عليه وأنت غائب ؟‎ 
: #4 قال‎ 
تنم‎ Le غاب‎ ly «کان سول ال ماکان یل هن لفزآن‎ 
عَلَيْهِ یرنه وَيَقُولُ لي + ياعَلِيُ» أَنْرَلَ الله عَلَيَ‎ Cad إذا‎ ٠ aude 
he '» تنزیله وَتَأَويْلهُ‎ ARS بَعْدَكَ كذا و نا وَتَأَويلَهُ كذا وَكَذاء‎ 


NAA YAN: الا حتجاج‎ (۱ 


مع رجل 


ارتقی الامام MA‏ المنبر فى الكوفة » وقال : 
«سلوفي JS‏ آن تفقذوني Ub‏ لا أسأل عَنْ شَيْءِ ذون اْعزش إل انث 
Vs‏ یقولها بَعْدِي إلا مُدّع أو کذاب مُفْتَر ». 
فقام إليه رجل » وفي عنقه كتاب كالمصحف وکان رجلاً pol‏ طوالاً» جعد 

الشعر ails‏ من يهود العرب » فرفع صوته قائلاً : 
يها المدّعى لما لا يعلم ... أنا سائلك فأجب » فوثب إليه جماعة من شيعة 

الإمام لمعاقبته » فنهرهم الإمام » وقال لهم : 
» 0965 وَلَاتعَجَلُوهُ ان العَجَلَ وَالطْيْش لا يَقُومُ به جح الله » ولا باغجال 
السَّايْلٍ Jabs‏ براهین الله تَعَالَى » . 
نم التفت إلى السائل » فقال له : 
JK Jo»‏ لِسَانِكَ وَمَبْلَْ dale‏ اجب إن شاء الله تعالی بیلم لا تَخْتَِم 
فيه الکو ولا ALG‏ دتس ریب الزَيْغْ ولا حول ولد 

العَلِيّ العظیم » . 

وانبری الرجل سائلاً : 

كم بين المشرق والمغرب ؟ 


«مَسَافة الهُواء» . 

ا فا اا 

MAN دَوّران‎ « 

ما دوران الفلك ؟ 

.» یوم لِلشَّمْسٍ‎ Sie» 

صدقت . 

متى القيامة ؟ 

«عِنْدَ خضور Mall‏ وَبُلُوغ Se‏ 

أبن A‏ من فكة ؟ 

LD الحَرّم وَبَكَة مَوْضِعٌ‎ GLUT Ka» 

od‏ سمّيت مكة ؟ 

.» مَك الازض أي مدّ الأرض من تَحْتها‎ WS الله‎ BY» 

لِم سمّيت بكّة ؟ 

صدقت . 

أين كان الله قبل أن يخلق عرشه ؟ 

«سْبْحَانَ هَن لا تدرك كنة atl‏ حَملة عَرْشِهِ عَلى قزب رَبَواتِهم من 
کزسی کرامته » EIN Ty‏ المُقَرّبُونَ مِنْ آثوار سُبُحاتِ جلاله . 


e‏ 41-7 م د وه 4 ٠ه e‏ ا 
وَيْحَكَ! لا يُقال: ال ین ؟ ولا فِيِمَ ؟ وَلَا أي ولاکیف». 


۱9 0000000-00 عقوم ایام يلوت كلظ BOC‏ 


کم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن یخلق الارض والسماء ؟ 


بلی » إنى أحسن أن أحسب . 

أَرَأَيْتَ إن Gee‏ خَرْدَلُ في الازض ختی Lay a geht As‏ بَيْنَ PIN‏ 
Ye HSS oats‏ فك آن Ee WS‏ حَبّةَ ین مقدار الق 
إلى الْمَغْرب» ومد في مرك واغطیت aN‏ على لت حتی نفلت 
وَأَحْصَيْتَهُ لکان ذَلِكَ أَيْسَرَ من اخصاء عَدَدِ آغوام ما لبث عَرْشْهُ عَلَى الماء 
من JS‏ أن GS‏ الله الازض والشماء وَإِنْما وصفت لك عُشْرَ عُشر 
الْعَشِيْرٍ ین جُزء ین ماة ألفٍِ جُڙءء وَأسْتَغْفِرُ الله من JALAN‏ 
والتخدید» . 

فبهر الرجل chs‏ يقول : 

Lot att‏ الیلم هادي cdl‏ تلو من السك انیاهیبا 
خزت امايق اا مولبت منلوبا 
sys phy‏ أشكولة ‏ بدي إذا cls‏ أعاجيبا 
له در یلم مِنْ صاجب oth‏ السانا 5 ONG fe‏ 


(۱) بحار الانوار ۰۱۲۸۱۲:۱۰ 


مح wiles‏ 
كان إمام المتقين BE‏ على المنبر ؛ وهو يدعو الناس إلى سؤاله قائلاً : 
ده ۶ ی و ee. As‏ ود اه og‏ رم 9۶و 
«سَلونی JS‏ أن تفقدونی. فوالزي GE‏ الحَبّة » وَبَرأ aN‏ لو سالتموني 
کے ما to ae‏ و رر اق اللاي ee‏ 
عن I‏ في J‏ انزلت اؤ في نهار مکیها ومدنیها سفریها و حضریها. 
we ۰ 5‏ #ور ۰ م2 و we waa 2 aoe‏ 1 ف 
ناسخها وَمَنَسُوخِهاء وَمحكيها ومتشابهها . وتاویلها وتنزیلها 


t‏ وم و 


لاحبَرتکم...». 

فانبری إليه ذعلب ‏ وکان ذرب اللسان بلیغاً » شجاعاً فقال : لقد ارتقی ابن 
آبي طالب مرقاة صعبةٌ AEE‏ اليوم لکم في مسألتي » فرفع عقيرته SUG‏ 

يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك ؟ 

فصاح به الإمام : 

lg»‏ يا ذغلب لم B57‏ بالزي LET‏ رَبَاَلَمْ أَرَهُ». 

كيف رأيته ؟ صفه لنا ؟ 
وأخذ الإمام في وصفه لله تعالى قائلاً : 
Als»‏ لم ره الغیون بمُشاهَدَة الابصار وَلكن رَأَنْهُ القَلوبُ بحقَائة 
الايمان. 


ee e. “e‏ 0 و ووه Sn bse re‏ % ر 
وَيْلكَ يا ذغلب ‏ ان رَبّي لا يُوصَف IL,‏ ولا بالحرکة ولا بالشکون 


e a 
4 


PNR 2 OCALA) ey eee ۱۹‏ لا مق 
ولا pled‏ قیام انتصاب ولا بِجَينَّة » ولا بذماب تطیف اللّطاقة 
3 وف «ily‏ عَظبم اه لا وف بالیظم ASSN gS‏ 
Me... a dant‏ 
إلى آخر ما تفضل به فى صفة المبدع العظیم » الذي لا يخضع لأوصاف 
الممكنات التي يطرق عليها العدم » ويؤول أمرها إلى التراب . 
لقد كان وصئ رسول الله HE‏ » وباب مدينة علمه » متصدّياً لكل ما يرد على 
الإسلام من أوهام فيكشفها ببالغ حججه » وعظيم برهانه . 


)\( بحار الأنوار ۱۰: ۰۱۱۸ 


Lal‏ علم النجوم فإنّه من العلوم القديمة » وقد ذهب فریق من علماء هذا 
tall‏ القدامی إلى ST‏ الکواکب حيّة مريدة مختارة » Sly‏ لها الاستقلال 
fll‏ في جميع مجریات الأحداث » بمعنی آنها العلّة التامّة المؤّرة » أو 
آنها شريكة فى التأثیر » وهذا المعنى قد حرّمه الاسلام ولم يجزه ؛ SY‏ 
صریح وواضح في IS‏ الله تعالی خالق الکون وواهب الحياة » وان 
جمیع ما يجري في الکون من حداث یستند إليه » فالاعتقاد Ob‏ 
المژثر هي الکواکب مروق من الدین » قد أفتى فقهاء الإمامية بکفر من 
يذهب إلى ذلك( 

فقد ورد فى بعض الاخبار Of‏ المنجم بمنزلة الكاهن وهو بمنزلة 
الساحر الذي هو بمنزلة الكافر". 

وعلی أي حال » SU‏ الامام أمير المؤمنين للا قد نکر هذا العلم 
بالمعنی الذي ذکرناه » وشجب UY!‏ التي ذکروها له » وکان من بين ما 
آثر عنه فى ذلك ما یلی : 


(۱) القواعد للشهید . جامع المقاصد . بحار الأنوار وغیرها . 


7 له ۰ 5 8 ۰ 
مع منجم في بعض اسفاره 

لمّا عزم الامام ا على سفر له بادر إليه منجم » فقال له : إن سرت فى هذا الوقت 
خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم ... 

فأنكر عليه الإمام ذلك وقال له : 

GLI ASST‏ تَهْدِي إلى الساعة الْتِي مَنْ سار فِيها ضرف عَنْهُ الشوء 

وتوف من السَاعَة التِي مَنْ ساز فیها حاق به الصّرُ» فَمَنْ صَدَّقَ بهذا فَقَد 

Olt?‏ الْقَرْآنَ, واشتفنی عَن الاعاتة بالله فی نَيْلٍ الْمَحْبُوبٍ, ودفم 

المکروه». 

ae 2 one 2 معد ماو و‎ Be as ۳ 

Ug»‏ الثاش إِيَاكُمْ وتقلم النُجُوم لا ما AS‏ به في بر أو بر فَإنها 

تَدْعُو إلى الکهانة Sally‏ کالکامن. والکامن «ALLS‏ والساجر 

کالکافر » TG‏ في الثار » سِيرُوا عَلَى اسم ect‏ 

لقد نهى الامام ل عن تعلم النجوم » فإنها تدعو إلى الضلال » وانصراف 
الانسان نحوها » واعراضه عن قدرة الله تعالی ومشيئته . 


YALL ۲٩۳ :۲ المکاسب‎ )۱( 


بع منجم اخر 

التقى الامام Mb‏ مع منجم آخر نهاه عن المسیر» فقال له الامام : 

« أَتَدْرِي ما في بَطْنِ هلذه BUN‏ کر أثثئ ؟ ». 

فقال المنجم : إن حسبت علمت ... 

فرمقه الامام بطرفه » وقال له : 

ls Ue ton‏ هنذا الْقَوْلِء OATS‏ الْقُرْآنَ» قال ال : SN)‏ اله عنده 

ole‏ الساعة وَیترّل Caan‏ وَيَعْلَمُ مَافِي الأزحام وَمَاتذري نفش ناذا 

تیب غدا ای بأ ازض تلوت ai Sy‏ علیم ES‏ 

ماکان مُحَمَّد 4 يَدَعِي ما ادَعَيْتَ ‏ أَتَرْعُمْ انك تَهْدِي SN‏ السَاعَة التي مَنْ 

ساز فیها ضرق عَنْهُ الوم وَالسَاعَةِ التِي مَنْ ساز فیها حاق به الضُرُ ؟ 

مَنْ صَدَقَكَ بهذا استفنی بِقَوْلِكَ عَنِ الاستعانة باه وَأخوج إِلَى الرغبة 

. ٠» في دفع الْمَكْرُوهِ عَنه‎ A) 

ویستثنی من حرمة تعلم النجوم معرفة الأنواء الجوية التي تعرف بها الأوضاع 
الفلكية كالخسوف الناشوع عن حيلولة الارض بين النيرين » والكسوف الناشيع عن 


(۱) لقمان : YE‏ 
(۲) وسائل الشيعة ۸: ۲۷۰-۲۹۹ . 


ESD dua cena palatine ee eet aes esa) ASIA 


حبلولة القمر بین الارض والشمس ؛ فیکوث الفمر مانعاً عن رژية الشمس » فان مك 
النجوم من أجل هذه الغاية وماشابهها لا بأس به ولا محذور فيه . 


وبهذا انطوی الحدیث عن احتجاج الإمام RA‏ ومناظراته » ولیست هي جمیع 
ما آثر عنه فى هذا المیدان 6 فقد حفلت مصادر التأریخ والحدیث بالکثیر منها» 
وقد آثرنا الويجاز فیها وترکنا الباب مفتوحاً للمؤلفين عن الامام BB‏ 


احتجاج الإمام على المهاجرين e‏ 
الامام مع أعضاء الشوری ee ee ere‏ 

إذعان الإمام لمصلحة المسلمين e‏ 
احتجاج آخر للامام 9[ 


GENER 
11-۹ 
۱ ee لوعة الامام من القرشیین‎ 


احتجاج الامام علیهم که و AC‏ من 
مناظرة الاامام معهم المع ا بروج الصا whe‏ و یه و هک ای و رخ 


مناظرة آخری للإمام معهم er er rae‏ 


LY 


e 


فى بعض اسفاره 


E 


۶ 


۱۹ 


w 


۱۱ 


۱۱۳-۷ 


مع ذعلب . 


مع رجل . 


اجد اع العباد فى مواطن ۱ 


یی .. 


۱01-0۵ 


۹۵ 


مع عالم يهو 


دئ . 


۸۹ 


۱۱۳ - Ad 


VV 


